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هذه الدراسة تعُنى بدراسة كلام المفسرين المتعلق tلآية التي ذكر فيها خوف المرأة من 
نشـــــوز زوجها، حيث يتضـــــح فيها مدلول النشـــــوز، والفرق بينه وبين مدلول الإعراض، وأوجه 
الاختلاف بين نشــوز الرجل والمرأة في التعبير القرآني، مع دراســة علاج نشــوز الرجل في كتب 

  ة تحليلية نقدية.  التفسير دراس

وقد تبين منها أن هناك علاقة بين مدلول النشـــــــــوز والإعراض في اللغة، ومدلوله عند 
المفســرين ،وأن هناك فروقاً تعبيرية ،وأخرى في المضــمون بين آية النشــوز في ســورة النســاء وآية 

اق الآية و بنشوز الرجال في السورة نفسها. من حيث الفروق الإعرابية والأسرار التعبيرية وس
  من حيث لحاقها والفاصلة القرآنية. 

وتوصـــــــلت إلى نتائج من أهمها أن اختلاف المفســـــــرين ســـــــواء أكانوا من المتقدمين أو 
المتأخرين في معاني ومدلولات النشـــــوز والإعراض هو اختلاف تنوع ،وليس اختلاف تضـــــاد. 

وحرص كذلك على وأن الإســــــــــــــلام قد حرص كل الحرص على المرأة والحفاظ على حقوقها، 
  العلاقة بين الزوجين ،فشجع وحرّض على الإصلاح. 

وتوصـــلت كذلك إلى أن هناك اختلافاً في طرق معالجة كل من نشـــوز الزوجة ونشـــوز 
الزوج كل على حســـــب وظيفته وطبيعته. وتوصـــــلت كذلك إلى أن ضـــــرب الزوج زوجته مباح 

رب أفضل على نشوزها، وأن ترك الضإذا لم ينفع معها الوعظ والهجر ولم يستطع الزوج الصبر 
 إذا أمكن إصلاح الزوجة tلطرق الأخرى. 
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  شكر وتقدير
  أحمدك ربي حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه. لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. 

بعد الانتهاء من هذا العمل يســــــــــــــرني أن أعبر عن tلغ شــــــــــــــكري وامتناني وتقديري 
د عبد اللطيف  المشــــــــــرف على البحث، والذي غمرني �خلاقه النبيلة للأســــــــــتاذ الدكتور محم

وعلمه الواسع فكان إلى جانبي في كل خطوة مرشدًا وموجهًا حتى خرج هذا البحث إلى حيز 
  وتبوأ المكانة التي أهلته للمناقشة. ،الوجود

عة وعلى رأســـــــــــــهم رئيس الجام ،وأتقدم tلشـــــــــــــكر الجزيل لجامعة قطر والعاملين فيها 
والعميد المســـــــاعد للدراســـــــات العليا والبحث والدراســـــــات الإســـــــلامية وعميد كلية الشـــــــريعة 

 أســــــــاتذتي فيها لقاء رعايتهم لي في كل وجميعورئيس قســــــــم الدراســــــــات الإســــــــلامية  ،العلمي
  مراحل الدراسة.

كريمين لكما أتقدم بجزيل شـــــــكري وخالص تقديري لصـــــــاحبي الفضـــــــيلة الأســـــــتاذين ا
 عضوي لجنة المناقشة فجزاهم الله خير الجزاء.

وأتقدم tلشـــــكر الجزيل لأخي الحبيب الدكتور غســـــان فاروق على ما بذله من جهد 
  وإرشادات استفدت منها كثيرا .

  الباحث



 

 د 

  إهداء

إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذا¡ا من علمتني وعانت 
وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنا£ا ليخفف عن  الصعاب لأصل إلى ما أb فيه،

  آلامي

  أمــــــي

  وإلى من علمني النجاح والصبر والشمعة التي تحترق لتضيء للآخرين

  أبــــــي

  وإلى رفيقة الدرب وبلسم الروح

  زوجــــــتي

  وإلى أولادي

  محمد، عز الدين –عبد الرحمن  –مؤمن  –تبارك 

  

  الله القبول لاً المتواضع سائأهدي هذا العمل 

  

  الباحث
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  المقدمة

  بسم الله الرحمن الرحيم 

خلق الإنســـــــــان في أحســـــــــن تقويم، وهداb لأعلى  ،الحمد ± رب المشـــــــــارق والمغارب
ســـتغفره ، وحباb بخير المذاهب، نحمده ونصـــلى الله عليه وســـلم  المراتب، وخصـــنا بخير رســـول

ونســـــتعينه ونســـــتهديه، ونعوذ t± من شـــــرور أنفســـــنا ومن ســـــيئات أعمالنا، من يهد الله فلا 
  مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد...

ذِ� خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَ :  تعــالىفقــد قــال الله اسُ اتَّقُوا رَ�َُّ�مُ الــَّ ا النــَّ ا أَیُّهــَ دَةٍ !ــَ احــِ
اءَلُونَ %ِ  اءً وَاتَّقُوا )ََّ الَّذِ� تَســــــــَ هِ وَخَلََ/ مِنْهَا زَوْجَهَا وََ�ثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً َ�ثِیرًا وَنِســــــــَ

. ولا يخفى على ذي عقل حرص )1(ســــــــــورة النســــــــــاء:  رَقِیً%اوَالأَْرْحَامَ إِنَّ )ََّ َ�انَ عَلَْ!ُ�مْ 
خاصة، على بناء الأسرة المسلمة وضمان استقرارها، ولهذا شرع الكريم سلام عامة والقرآن الإ

الشـــــرائع التي من شـــــأ£ا تحقيق هذه الغاية، كما شـــــرع كل ما يختص بحل المشـــــكلات وعلاج 
لنـاس يوازن بين الحقوق والواجبــات، وينــأى t الخلافــات التي قــد تــدب بين الزوج والزوجــة بمــا

  عن الظلم والغبن.

إن الزواج ليس رحلــة ترفيهيــة تنتهي بعــد يوم أو يومين، ثم يرجع كــل فريق إلى بيتــه، 
لكريم تجارية تنتهي بتوزيع الأرtح ثم يفترق الشـــــركاء، لكنه وفقًا لما قرره القرآن ا قةوليس صـــــف

ُ�مْ أَزْوَ تعالى: ســــــكن واســــــتقرار ومودة ورحمة، قال  اجًا وَمِنْ آََ!اتِهِ أَنْ خَلََ/ لَكُمْ مِنْ أَنْفُســــِ
رُونَ  اتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَ�َّ كَ لآََ!ـــَ ـــِ ةً إِنَّ فِي ذَل ةً وَرَحْمـــَ لَ بَیْنَُ�مْ مَوَدَّ ا وَجَعـــَ ُ�نُوا إِلَیْهـــَ   لِتَســــــــــْ

  .)21الروم: (سورة 

 ع الحلول له، وهو ما أشبعوإذا كان القرآن الكريم قد تحدث عن نشوز الزوجة، ووض
بحثاً من قبل الباحثين قديماً وحديثاً؛ فإنه كذلك قد تحدث عن نشـــوز الزوج وإعراضـــه وأشـــار 

وزًا أَوْ إِعْ : إلى المعلم الرئيس لعلاجه، قال تعالى ا فَلاَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ َ%عْلِهَا نُشـــُ رَاضـــً
لِحَا بَیْ  رَتِ الأَْنْفُسُ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ ُ!صــْ لْحُ خَیْرٌ وَأُحْضــِ لْحًا وَالصــُّ حَّ وَإِنْ نَهُمَا صــُ  الشــُّ

  .)128(سورة النساء: تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ )ََّ َ�انَ ِ%مَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا 



 

 2 

ق رأيت أن أقوم بدراســـــــــــة مفهوم ودلالات نشـــــــــــوز الزوج وإعراضـــــــــــه لومن هذا المنط
وعلاجه في كتب التفســـــــــير لأقف على ما فيها من صـــــــــواب يجب تعميم معرفته والعمل على 
الأخذ به بين الناس جميعًا، ولأتبين ما في هذه الكتب من أفكار ومفاهيم أوردها المفســــــــــــرون 

ظرة القرآن بهوا إلى ضـــــــرورة فهم النشـــــــوز في ضـــــــوء نÀثراً ببيئا¡م التي نشـــــــأوا فيها دون أن يتن
عدل بزوجا¡م، وفقًا للأصـــــــول والثوابت القرآنية التي تقوم على ال الأزواجالكريم الكلية لعلاقة 

  والمساواة، وحفظ الحقوق، وحسن العشرة بين الزوجين.

  أهمية البحث:

  تكمن أهمية البحث فيما Áتي:

  وعلاجه. الزوجلتفسير حول نشوز رصد أوجه الصواب والخطأ في كتب ا .1
من أهم القضـــــــــاÃ في واقع اÂتمع، وقد شـــــــــغلت كثيراً من المنظمات دراســـــــــة قضـــــــــية  .2

هي نشــــوز و  الحقوقية المعنية بقضــــاÃ المرأة على الســــاحة العربية، والإســــلامية، والعالمية
 الأزواج وإعراضهم عن زوجا¡م

وجين، بل وزرع الفتنة والعداوة بين الز نشوز الزوج وإعراضه في فساد العشرة، بيان أثر  .3
ربما تعاظم الأمر فأوصـــــــــــلها إلى حد النفرة والفرقة وهدم البيوت التي حث الإســـــــــــلام 
على رعايتها وتعاهدها tلصــلاح والإصــلاح وحســن العشــرة، بل وســد كل طريق قد 

 اللهيكون ســـــببًا للاختلاف والفرقة، ولخطورة هذا الأمر وأثره على حياة الزوجين أنزل 
 جل وعلا بيانه وعلاجه في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 تقديم رؤية تفسيرية لعلاج نشوز الرجل وإعراضه عن زوجته.   .4
 أسباب اختيار الموضوع:

  أسباب ذاتية:
–قضـــية نشـــوز الرجل التي لم تتم دراســـتها دراســـة وافية  تحقيق رغبة طموحة لدراســـة  .1

 الزوجة .قضية نشوز في مقابل  –يه علمي بحسب ما وصل إل
 دراسة آراء المفسرين واستخراجها من مظا£ا الأصلية مع تحليلها ومقارنتها ونقدها. .2
 مع.وعلاجه في اÂت الزوجتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول موضوع نشوز  .3
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 أسباب موضوعية:

كتب التفســـير التي تناولت مســـألة النشـــوز وتوضـــيح صـــورته نقلت صـــورة بعض   تناول .1
 الزوجة.هاضمة لحق  –بناء على قراءتي لها  –

ء، وتعاني منها شريحة من النسا ،مشكلة اجتماعية موجودة في اÂتمع دراسة ومعاجة .2
يؤثر  ،تحت ضـــــغط نفســـــي وفكري واجتماعي الزوجةوهي نشـــــوز الزوج الذي يضـــــع 

 .ر¡ا وعلى اÂتمع كلهعليها وعلى أس

  أهداف البحث:

  للبحث أهداف عديدة من أهمها ما Áتي:
بيان مدى التوافق بين مجمل آÃت القرآن الكريم التي تتحرى العدل والمســـــاواة وحفظ  .1

ينبغي أن  والتي ،الحقوق والكرامات، وبين فهم بعض المفســـــــرين لآية من هذه الآÃت
 ضوابط التي أقرها أئمة الدراسات القرآنية.وفق الأصول وال ،للنقد لاً يكون مح

لأفكار وتصــــحح بعض ا الزوج،تقديم رؤية تفســــيرية تســــهم في علاج مشــــكلة نشــــوز  .2
 .الخاطئة في اÂتمع

 أسئلة البحث:

  ما مفهوم نشوز الزوج وإعراضه، وما مدى Àثيرهما على الأسرة واÂتمع؟ .1
والآية  لزوجةاما أسرار الاختلاف في التعبير القرآني بين الآية التي تتحدث عن نشوز  .2

 ؟الزوجالتي تتحدث عن نشوز 
ضــمنه وعلاجه وما ت ،ما مدى التوافق بين ما أورده المفســرون في مدلول نشــوز الرجل .3

 نة كرامتهن؟ايأصول تتعلق بحفظ حقوق النساء وص القرآن الكريم من
د القرآن الكريم لعلاج محدد لنشــــوز الزوج، وما مدى عدالة ونجاعة ما ســــر عدم تحدي .4

 العلاجات التي استنبطها المفسرون من القرآن الكريم؟
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 الدراسات السابقة:

والتقصــي وجدت الكثير من البحوث التي تعرضــت لنشــوز المرأة، والقليل  بعد البحث
جدًا في الحديث عن نشــــــــــــوز الرجل وإعراضــــــــــــه، وهذا القليل في ثناÃ بحوث النشــــــــــــوز وليس 

  بعض الدراسات التي وجد¡ا تحت هذه العناوين.مستقلاً بذاته وهذه 

ســـــــــــــنة  لإســـــــــــــلامية tلمدينة المنورةالنشـــــــــــــوز بين الزوجين، عايد بن عبد الله الحربي، الجامعة ا .1
  هـ.1425

فســـــــــر فيه الباحث آÃت النشـــــــــوز بين الزوجين وما تضـــــــــمنته من معاني وأحكام، فعرف 
وبين المعاني اللغوية للمفردات، وما يلزم من وجوه الإعراب والقراءات والبيان،  ،النشــــــــــــــوز

التفســير، كما  بكتبوتناول مفهوم النشــوز من قبل الزوجة والزوج. لكن دراســته لم تتعلق 
وما يترتب على الإخلال Íا من مفاســـــــــــــــد وآÌم، وتناول مفهوم  ،درس الحقوق الزوجية

 قوامة الرجل على المرأة.
معالجة القرآن الكريم لظاهرة النشـــــــــوز بين الزوجين، الدكتور محمد الطيب عثمان الأزرق،  .2

 سودان الم.2014 ، العدد الثاني، مجلة جامعة القضارف للعلوم والآداب
وبيان  ،والأســـــــــباب التي تدفع إليه ،يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم النشـــــــــوز

والتعرف على معالجة القرآن لهذه الظاهرة  ،الآÌر المترتبة على النشــــــــــــــوز داخل الأســــــــــــــرة
علق بكتب لكن دراســـــته لم تت وتدرجه في ذلك، وتقديم الاقتراحات والتوصـــــيات الملائمة.

  يلية وهو ما أخطط لتداركه في بحثي. التفسير بصورة تفص
علاج النشوز والشقاق بين الزوجين في آÃت سورة النساء، د. علي بن عمر السحيباني،  .3

 هـ. السعودية 1429مجلة الدراسات القرآنية، العدد الثالث، 
تناول الباحث في بحثه، نشــــــــوز المرأة وعلاجه في ســــــــورة النســــــــاء والشــــــــقاق بين الزوجين 

وء ســورة النســاء، ونشــوز الرجل وإعراضــه وعلاجه في ضــوء ســورة النســاء، وعلاجه في ضــ
  لكن دراسته لم تتعلق بكتب التفسير بصورة تفصيلية، كما تطرقت في بحثي. 

مبدأ الشـورى وتطبيقاته في مجال النشـوز والشـقاق، دراسـة موضـوعية، إعداد: محمد فيض  .4
الحق، بحــث متطلــب مقــدم لنيــل درجــة المــاجســــــــــــــتير في معــارف الوحي والتراث (القرآن 
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 ،Ãوالســــــــــنة)، كلية معارف الوحي والعلوم الإنســــــــــانية، الجامعة الإســــــــــلامية العالمية، ماليز
 م. 2013أغسطس، 

الآÃت المتعلقة بقضـــية النشـــوز والشـــقاق بين الزوجين وقام بتحليل ودراســـة  جمع الباحث
الحالات وأهم الأســـباب التي تؤدي إلى حدوث النشـــوز والشـــقاق بين الزوجين ومعالجتها 
بنظرية الشــــورى وســــلك في رســــالته المنهج الاســــتقرائي لجمع النصــــوص المتعلقة tلموضــــوع 

ة tلقضــــــــــية. ولكن هذا البحث لم يتطرق لكتب وأقوال العلماء والمفســــــــــرين ذات الصــــــــــل
  التفسير. كما تطرقت في بحثي حيث جعلت كتب التفسير المرجع الأساسي لي.  

الوســــــــــائل القرآنية في علاج نشــــــــــوز الزوجين وأقوال الفقهاء فيها، د. عماد أموري جليل  .5
الثــامن، ) اÂلــد 2/15الزاهــدي، مجلــة كليــة العلوم الإســــــــــــــلاميــة، جــامعــة دÃلى العــدد (

 م. 2014هـ/ 1435
تناول الباحث في بحثه غاÃت الزواج. وعرّف النشـــــــــــوز وذكر أســـــــــــبابه وعلاقته. ثم تناول 
 bالباحث علاج النشــوز، وكانت دراســته تميل إلى الفقه أكثر من التفســير، كما تطرقت أ

 في بحثي حيث جعلت كتب التفسير المرجع الأساسي. 

حول النشـــــــوز ولكن لم تتم دراســـــــة الموضـــــــوع من  وهناك الكثير من الكتب والبحوث
 خلال كتب التفسير كما سأفعل في بحثي هذا خاصة نشوز الرجل وإعراضه.

تمتاز به دراستي أ£ا دراسة تفسيرية تحليلية نقدية لما ورد حول هذا الموضوع في  إن ما 
هدفي أن و  كتب التفســـــــير قديماً وحديثاً، وتقدم رؤية لمدلول نشـــــــوز الرجل خاصـــــــة وعلاجه،

مع أصـــوله في  ، وأن تتوافقخلال اســـتقراء أقوال المفســـرين قديما وحديثا تنبثق هذه الرؤية من 
  تكريم المرأة، وفي إرساء العدالة في إقرار حقوقها.

 :منهج الدراسة

حيث أســـــتقرئ ما ورد في كتب التفســـــير حول مفهوم  ،ســـــأعتمد المنهج الاســـــتقرائي
 هذه حيث أحلل ما أقف عليه في ،جه، ثم المنهج التحليلينشوز الزوج وإعراضه، وطرق علا

المقبول منه  ينمن مفاهيم وأبالكتب، ثم المنهج النقدي، حيث أنقد ما تضــمنته كتب التفســير 
  من المردود.
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  :خطة البحث

  يشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة. 

ته، داف البحث، وأســـــئلوأســـــباب اختياره، وأه ،أما المقدمة فتتضـــــمن أهمية الموضـــــوع
  والمنهج العلمي المتبع فيه، ، وخطة البحث.والدراسات السابقة 

  :الفصل الأول: مدلول نشوز الزوج وإعراضه

  وفيه مبحثان:

  المبحث الأول: مدلول النشوز..

  وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: مدلول النشوز في اللغة.

 المطلب الثاني: مدلول النشوز عند المفسرين.

  المبحث الثاني: مدلول الإعراض

  وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: مدلول الإعراض في اللغة.

  المطلب الثاني: مدلول الإعراض عند المفسرين
  الفصل الثاني: أوجه الاختلاف بين نشوز الرجل والمرأة في التعبير القرآني

  وفيه مبحثان: 
  المبحث الأول: الاختلاف في البناء التعبيري.

  بعة مطالب:وفيه أر 
  المطلب الأول: الفروق الإعرابية لبعض الكلمات في الآيتين.

  المطلب الثاني: أسرار تعبيرية في كلا الآيتين. 
  المطلب الثالث: الفاصلة في كلا الآيتين. 

  المطلب الرابع: ما ورد في الآية من قراءات. 
  المبحث الثاني: الاختلاف في المضمون
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  وفيه ثلاثة مطالب: 
  الأول: مناسبة الآية لسباقها ولحاقها.  المطلب

   "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ َ%عْلِهَاالمطلب الثاني: سبب نزول الآية "

  المطلب الثالث: جعل القرآن لنشوز الزوجة عقوبة من زوجها، ولم يجعل لنشوز 
  الرجل عقوبة من زوجته           

  والإعراضالفصل الثالث: الصلح أداة علاج النشوز 
  ويشتمل على مبحثين:

  المبحث الأول: مدلول الصلح في اللغة وفي الاصطلاح.
  المبحث الثاني: مدلول الصلح بين المتقدمين والمتأخرين من المفسرين. 

  وفيه مطلبان: 
  المطلب الأول: مدلول الصلح عند المتقدمين من المفسرين. 
  المطلب الثاني: مدلول الصلح عند المتأخرين من المفسرين. 

  : وتتضمن ما Áتي: الخاتمة
  أولا: النتائج

  Ìنيا: التوصيات
  Ìلثا: المصادر والمراجع
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  لفصل الأولا
  مدلول نشوز الزوج وإعراضه

  

  

  

  وفيه مبحثان:

  المبحث الأول: مدلول النشوز.

  المبحث الثاني: مدلول الإعراض.
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  مدلول النشوز: الأولالمبحث 

  

  

  

  وفيه مطلبان: 

  المطلب الأول: مدلول النشوز في اللغة

  المطلب الثاني: مدلول النشوز عند المفسرين
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  مدلول النشوز في اللغة: المطلب الأول

  

مدلول النشــــــوز في اللغة يدور حول معنى الارتفاع والعلو، يقال: نشــــــز الشــــــيء؛ أي 
. وقال ابن )b)1شــز، إذا ارتفع عن مكانه من شــدة الرعبارتفع، وجمع bشــز: نواشــز، وقلب 

فارس: نشـــــز (النون والشـــــين والزاي) أصـــــل يدل على ارتفاع وعلو، ثم اســـــتعير فقيل نشـــــزت 
  .)2(المرأة: استعصت على بعلها وكذلك نشز بعلها جفاها وضرÍا

ويلاحظ أن ما قرره الإمام ابن فارس من أن معنى نشـــــــــزت المرأة: اســـــــــتعصـــــــــت على 
بعلها فيه تضييق لمعنى النشوز وحصر له في استعصاء المرأة على زوجها، إذا المرأة تكون bشزاً 
�مور أخرى غير الاســـــــتعصـــــــاء، كأن تتعالى على زوجها، وتقلل من قدره، وتشـــــــعره أنه أدنى 

الجوانب كأن تتفاخر بجمالها أو نســبها أو مالها. حتى ولو لم تســتعصِ منها في أي جانب من 
  عليه. 

كما يلاحظ أيضـــــــــــــا أن ما قرره الإمام ابن فارس من أن معنى نشـــــــــــــز بعلها: جفاها 
وضـــــــــــرÍا فيه تضـــــــــــييق لمعنى نشـــــــــــوز الزوج، إذ الرجل يكون bشـــــــــــزًا �مور أخرى غير الجفاء 

  ه أو يحرمها من بعض حقوقها. والضرب. كأن يتفاخر عليها بنسبه أو علم

ولهـــذا أرى أن بيـــان المعجم الوســــــــــــــيط كـــان أكثر إحـــاطـــة بمـــدلول النشــــــــــــــوز حيـــث 
"نشـــــــز الشـــــــيء نشـــــــزا ونشـــــــوزا: ارتفع، والمرأة أو الرجل tلزوج اســـــــتعصـــــــى وأســـــــاء   فيه  جاء

  .)3(العشرة"

من خلال تعريف المعجم الوســــيط يتبين لي أنه قد أحاط بمعنى النشــــوز بشــــكل أكبر 
  طى معنىً جديدًا وهو إساءة العشرة. وأع

                                              

  ).6/232هـ، 1409، 1دار الهجرة، ط (طهران، إيران، العينالفراهيدي، أبو عبدالرحمن، الخليل بن أحمد،  )1(
ار الكتب د ، تحقيق: عبدالســـلام هارون، (قم، إيران،معجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو الحســـن، أحمد بن فارس،  )2(

  ).431-5/430العلمية، د.ط، د.ت ، 
ـــوالحي، محمد خلف.  )3( ـــ ـــ ــر، عطية الصـ ـــ ـــ اث،  دار إحياء التر  ، (قطر،المعجم الوســــــــيطإبراهيم أنيس، عبدالحكيم منتصــ

  ).2/922دت،  د.ط،



 

 11 

حيث أن إســاءة العشــرة تشــمل عدم الطاعة من كلا الطرفين للآخر، ويتمثل هذا في 
  أمور كثيرة منها الضرب، ومنها الجفاء، ومنها تقليص النفقة. 

ويؤكد الإضـــــــافة والمعنى الجديد الذي ذكره المعجم الوســـــــيط أن ابن منظور ذكر جزءًا 
. وأرى أن هذا )1( حيث قال: "نَشَزَ ، النَّشْزُ والنَّشَزُ المتن المرتفع من الأرضبسيطاً من المعنى

المعنى قاصـــــــــــر بعكس ما أورده المعجم الوســـــــــــيط وكذلك العكبري الذي ذكر جزءًا من المعنى 
وليس المعنى كاملاً  كما أورده المعجم الوســــــــــــــيط، حين قال العكبري: "ونشــــــــــــــزت المرأة على 

  . )2(زوجها لم تطعه"

  نلاحظ أنه ذكر معنىً واحدًا بعكس المعجم الوسيط الذي ذكر عدة معاني. 

وكذلك الراغب الأصفهاني الذي ذكر جزءاً من المعنى حيث قال: "النشز المرتفع من 
  .)3(الأرض، ونشز فلان إذا قصد نشزاً ومنه نشز فلان عن مقره نبا"

ط المعجم الوســــــــــــــيط قد أحا بعد هذه الجولة في معنى النشــــــــــــــوز يتبين أن ما جاء به
  وأعطى معنىً كاملاً وجامعًا. 

                                              

ــل، جمال الدين محمد بن مكرم،  )1( ـــ ـــ ـــ ــ ــــادر،  د.ط ، لســـــــــــان العربابن منظور، أبو الفضـ ـــ ـــ ــ ، (بيروت، لبنان ، دار صــ
  ).418-5/417م، 1956هـ/ 1375

تحقيق: Ãسين  ،المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجمالعكبري، أبو البقاء، عبدالله بن الحسين،  )2(
  ).2/769م، 1983هـ/1403، د.ط، السواس، (دمشق، سورÃ، دار الفكر

ـــفهاني،  )3( ــين بن محمد الأصــ ــفوان داوودي، (دمشــــق،مفردات ألفاظ القرآنالراغب، أبو القاســـــم، الحســـ  ، تحقيق: صـــ
  ).806م، 1992هـ/ 1412، 1سورÃ، دار القلم، ط
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  مدلول النشوز عند المفسرين: المطلب الثاني

  قبل أن أشرع في بيان معاني النشوز عند المفسرين يجدر بي أن أصنّف المفسرين إلى صنفين: 
والصحابة الكرام إلى £اية القرن الثامن الهجري  ρ: ويبدأ عصرهم من الرسول المتقدمون. 1

  ومنهم الطبري والماوردي والرازي وابن عطية والقرطبي. 
: من بداية القرن التاســــــــــــــع إلى وقتنا الحاضــــــــــــــر ومنهم البقاعي وأبو الســــــــــــــعود المتأخرون. 2

  والألوسي ومحمد رشيد رضا والشعراوي. 
ن على الفروق بين المفســـــــــري وقد اجتهدت في هذا التقســـــــــيم وقصـــــــــدي منه أن أقف

  المتقدمين والمفسرين المتأخرين وأقوالهم المتعددة وأقرÍم إلى نظرة القرآن الكلية.
  تدور معاني النشوز عند المفسرين حول ما |تي: 

  أولا: المتقدمون من المفسرين، ومدلول النشوز عندهم على النحو الآتي: 
غضـــــــه، ا، أثرة عليها وارتفاعًا Íا عنها، إما لبالاســـــــتعلاء والارتفاع بنفســـــــه عنها إلى غيره .1

  وإما لكراهة منه بعض أسباÍا إما دمامتها وإما سنها وكبرها. 
 ، والمفســرون الآخرون ذكروا بعض كلمات هذا التعريف وبعض)1(هذا التعريف كاملاً ذكره الطبري

و بعض  أ هذا التعريف  جمله. فأحببت أن أجمعهم وأضـــــــمهم لبعضـــــــهم، وممن ذكر بعض جمل
  .)6(، وابن أبي حاتم)5(، والخازن)4(، والبغوي)3(، والماوردي)2(كلماته، الراغب الأصفهاني

                                              

ــاكر،جامع البيان عن �ويل آي القرآنالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير،  )1( ـــ ـــــ ، تحقيق: أحمد شـــ ـــــة الرســـ ـــســـ ـــ الة، (د.م، مؤســ
  ).268، 9/267م، 2000هـ/ 1420، 1ط

ــــين بن محمد الراغب،  )2( ــــم، الحســـ ــفهاني، أبو القاســـ ـــ ـــردار، (د.م، جامعة أمتفســـــير الراغب الأصـــــفهانيالأصــ  ، تحقيق: هند ســــ
  ).4/181م، 2001هـ/ 1422، 1القرى، ط

ـــن، علي بن محمد بن حبيب،  )3( ــــ ـــ ـــود، (بيروت، لبنان، د، النكت والعيونالماوردي، أبو الحسـ ـــ ـــ ــــيد بن عبدالمقصــ ـــ ـــ ار تحقيق: السـ
  ).1/533الكتب العلمية،  د.ط، دت، 

ــــعود،  )4( ـــ ـــــين بن مســ ـــير القرآنالبغوي، أبو محمد، الحســــ لبنان، دار  ، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، (بيروت،معالم التنزيل في تفســـ
  ).1/707هـ، 1120"، 1إحياء التراث العربي، "ط

ــ/ 1399، (بيروت، لبنــان، دار الفكر، د.ط، لبـاب التـأويـل في معـاني التنزيـلدين علي بن محمــد، الخــازن، علاء الــ )5( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ هـ
  ).1/605م، 1979

ــحابة والتابعينالرازي، أبو محمد، عبدالرحمن بن أبي حاتم،  )6( ــ ـــول الله والصــ ــ ـــندًا عن رسـ ــ ــــير القرآن العظيم مسـ تحقيق:  ،تفســ
  ).4/1080م، 1999هـ/ 1419، 2أسعد الطيب، (الرÃض، السعودية، د.ن، ط
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وابن  )1(وممن ذكر التعريف الأول كـــذلـــك أو بعض كلمـــاتـــه أو جملـــه، ابن أبي زمنين
  .)5(، ومكي بن طالب)4(والسمعاني )3(، والبيضاوي)2(عطية

  .)8(، والرازي)7(، وابن الجوزي)6(ذكره السمرقندي. العصيان وإساءة العشرة والصحبة: 2

  .)11(، وأبو حيان)10(، والنسفي)9(. الإيذاء tلسب أو الضرب: ذكره الزمخشري3

                                              

لكنز، (القاهرة، ، تحقيق: حسين عكاشة ومحمد اتفسير القرآن العزيزابن أبي زمنين، أبو عبدالله، محمد بن عبدالله،  )1(
  ).1/411م، 2002هـ/ 1423، 1مصر، د.ن، ط

ــلام محمد، تحقيق: عب المحرر الوجيز في تفســــــــــير الكتاب العزيز،ابن عطية، أبو محمد، عبدالحق بن غالب،  )2( ــ ـــ ـــ دالســــ
  ).2/119م، 1993هـ/1413دار الكتب العلمية، د.ط، سنة النشر  (بيروت، لبنان،

د.ط، دت،   مؤســســة شــعبان للنشــر ، ، (بيروت، لبنان،أنوار التنزيل وأسـرار التأويلالبيضــاوي، عبدالله بن عمر،  )3(
2/120.(  

 باس، (الرÃض،، تحقيق: Ãسر إبراهيم وغنيم عتفسير القرآنبار، السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبدالج )4(
  ).1/486م، 1997هـ/ 1418دار الوطن، د.ط، سنة النشر 

ــي، مكي بن أبي طالب،  )5( ـــريعة والدراســــات الهداية إلى بلوغ النهايةالقيســ ــائل جامعية، كلية الشـ ، (د.م، مجموعة رســ
  ).2/1487م، 2008هـ/1429، 1الإسلامية، جامعة الشارقة، ط

ــر بن محمد،  )6( ـــ ــ ـــ ـــ ــــمرقندي، أبو الليث، نصــ ـــ ــ ـــ ر الفكر،  دا تحقيق: د. محمود مطرجي، (بيروت، لبنان، بحر العلوم،الســـ
  ).1/369د.ط،دت، 

، (بيروت، ، تحقيق: عبدالرزاق المهديزاد المســـــــــير في علم التفســـــــــيرابن الجوزي، أبو الفرج، عبدالرحمن بن علي،  )7(
  ).1/481هـ/ 1422الكتاب العربي، د.ط ، دار  لبنان،

ـــد بن عمر التميمي،  ) 8( ـــ ــدين محمــ ـــ ـــان، مفــــــاتيح الغيــــــب،الرازي، فخر الـــ ـــ ــة،   (بيروت، لبنــ ــ ـــ ــب العلمي ـــ   دار الكتـــ
  ).11/52م، 2000هـ/ 1421، 1ط

جوه و الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في الزمخشري، أبو القاسم، جار الله محمود بن عمر،  )9(
  ).1/571هـ، 1407دار الكتاب العربي،  د.ط ،  ، (بيروت، لبنان،التأويل

 بيروت، لبنان،، تحقيق: يوســف بديوي، (مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنســفي، أبو البركات، عبدالله بن أحمد،  )10(
  ).1/251م، 1998هـ/ 1419، 1دار الكلم الطيب، ط

ـــي، محمد بن يوســـــف )11(  نان،تحقيق: عادل أحمد وعلي محمد، (بيروت، لب تفســــير البحر المحيط،، أبو حيان الأندلســ
  ).3/379م، 2001هـ/1422، 1دار الكتب العلمية، ط
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ـــه والمودة والرحمـــة التي بينهمـــا: ذكره 4 . يتجـــافى عنهـــا �ن يمنعهـــا حقوقهـــا ونفســـــــــــــــــه ونفقت
  .)5(بيضاوي، وال)4(، وأبو حيان)3(، والنسفي)2(، وابن الجوزي)1(الزمخشري

. يعرض عنها ويعبس في وجهها ويتباعد عنها وينفر منها، وهذه معاني متقاربة جمعتها في 5
نقطة واحدة. وقد يكون المفســــــــــــــر قد ذكر كلمة أو جملة منها، وممن ذكر هذا المعنى،  

  .)9(، وابن كثير)8(، والقرطبي)7(، والخازن)6(الرازي

  .)11(، والخازن)10(الرازي. ترك مجامعتها ومضاجعتها: ذكره 6

  .)13(والخازن )12(. إظهار الخشونة في القول أو الفعل أو فيهما معًا: ذكره الرازي7

  من المفسرين ومدلول النشوز عندهم: المتأخرون ا�نيً 

قبل أن أبينّ معاني النشــوز عند المتأخرين لابد من توضــيح أمر مهم ألا وهو أن كثيراً من 
افات نوعية جاء Øضــــــقد وأن بعضــــــهم  ،ســــــير نقلوا حرفيًا عن ســــــابقيهمالمتأخرين من علماء التف

   .ومهمة

                                              

  1/571، الكشافالزمخشري،  )1(
  1/481، زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )2(
  .1/251، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )3(
  .3/379 البحر المحيط،تفسير أبو حيان،  )4(
  .2/120، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  )5(
  .6/65 مفاتيح الغيب،الرازي:  )6(
  .1/605، لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن:  )7(
 يآالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضـــــــــــمنه من الســـــــــــنة و القرطبي، أبو عبدالله، محمد بن أحمد بن أبي بكر،  )8(

  ).5/403م، 2003هـ/1423دار عالم الكتب، د.ط،  ، تحقيق: هشام البخاري، (الرÃض، السعودية،الفرقان
ــلامة، (د.م، دار طيبةتفســـــــير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر،  )9( ـــ ــــامي محمد ســــ ـــ ، ، تحقيق: ســ

  ).2/426م، 1999هـ/ 1420، 2ط
  .6/65 مفاتيح الغيب،الرازي،  )10(
  .1/605، لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن،  )11(
  .6/65 مفاتيح الغيب،الرازي:  )12(
  .1/605 لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن:  )13(
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  وقد جاء مدلول النشوز عند المتأخرين على النحو الآتي: 

الاســــتعلاء والارتفاع بنفســــه عنها إلى غيرها  إما لبغضــــه وإما لكراهة منه لها. وهذا المعنى . 1
ا عن المتقـــــــدمين أو  نقلوا بعض كلمـــــــاتـــــــه. ومن هؤلاء، ذكره المتـــــــأخرون نقلاً حرفيـــــــً

، وإسماعيل )5(, والبقاعي)4(، والســــــــــــعدي)3(وعبدالله التليدي )2(، وأبو زهرة)1(الألوســــــــــــي
، )10(، ومحمــد رشــــــــــــــيــد رضــــــــــــــــا)9(وابن عجيبــة ،)8(وأبو الســــــــــــــعود)7(، والقــاسمي)6(حقي

  .)11(والشعراوي

  نقلا عمن سبقه من المفسرين. )12(. إساءة صحبتها. ذكره البقاعي2

  . يتجافى عنها �ن يمنعها نفسه ونفقتها والمودة والرحمة التي بينهما. 3

                                              

ــل، محمود،  )1( ــ ـــي، أبو الفضـــ ــ علي عبد الباري  ، تحقيق:روح المعاني في تفســــــير القرآن العظيم والســــــبع المثانيالأولســ
  ).3/156هـ، 1415العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، عطية، (دار الكتب 

  ).4/1881(د.م، دار الفكر العربي، د.ط، دت،  زهرة التفاسير،أبو زهرة، محمد بن أحمد،  )2(
الجواهر والألئ المصـــــــــــونـة في تفســـــــــــير القرآن العظيم �لأحـاديـث التليــدي، أبو محمــد، عبــدالله بن عبــدالقــادر،  )3(

  ).1/254م، 2003هـ/ 1424، 1دار البشائر،  ط ، (بيروت، لبنان،المرفوعة
ن معلا اللويحق، ، تحقيق: عبدالرحمن بتيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنانالســعدي، عبدالرحمن بن bصــر،  )4(

  ).1/206م، 2000هـ/ 1420، 1(د.م، مؤسسة الرسالة، ط
ــن، إبراهيم بن عمر،  )5( ـــ ـــ ــ ـــ ي، ، تحقيق: عبدالرزاق المهدالآ9ت والســـــــــــورنظم الدرر في تناســـــــــــب البقاعي، أبو الحسـ

  ).2/328هـ، 1415دار الكتب العلمية، د.ط،  (بيروت، لبنان،
-2/295، (د.م، دار الفكر، د.ط، دت، روح البيان في تفسير القرآنحقي، أبو الفداء، إسماعيل بن مصطفى،  )6(

296.(  
ــــ/ 1398، 2لباقي، (بيروت، لبنان، دار الفكر،  ط، تحقيق: محمد عبدامحاســن التأويلالقاسمي، جمال الدين،  )7( ـــ ـــ ــ ـــ هــ

  ).3/505م، 1978
ــعود، محمد بن محمد العمادي،  )8( ــ ياء ، (بيروت، لبنان، دار إحإرشــــاد العقل الســــليم إلى مزا9 القرآن الكريمأبو السـ

  ).2/239التراث العربي،  د.ط، دت، 
ـــلان، ، تحقيقلمديد في تفســــــــــير القرآن ا�يدالبحر اابن عجيبة، أبو العباس، أحمد بن محمد المهدي،  )9( ــ ـــ ـــ : أحمد رســـ

  ).1/568هـ، 1419(القاهرة، مصر، د.ن، دت، 
  ).5/363م، 1990، (د.م، دن، د.ط، سنة النشر، تفسير القرآن الحكيم (المنار)رضا، محمد رشيد،  )10(
  ).5/2683، (د.م، أخبار اليوم، د.ط، دت، تفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي،  )11(
  .2/328، نظم الدرر في تناسب الآ9ت والسورالبقاعي،  )12(
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وهذا المعنى ذكره المتأخرون، نقلاً حرفيًا عن المتقدمين أو نقلوا بعض كلماته ومن هؤلاء،   
  .)6(والبقاعي" )5(والقاسمي )4(وابن عجيبة )3(وأبو السعود )2(وإسماعيل حقي )1(المراغي

، نقلا عن من ســـــــــــــبقه من )8(والقاسمي )7(. ترك مجامعتها ومضـــــــــــــاجعتها، ذكره ابن عادل 4
  المفسرين. 

  نقلا عن سابقيه.  )9(. التباعد عنها: ذكره الشوكاني5

  على ما ورد في كتب التفسير في مدلول النشوز تحليل واستنتاج

ل النشــــــــــوز، وأن : لاحظ الباحث أن الإمام الطبري هو من أبدع وأجاد في مدلو أولاً 
  معظم المفسرين سواء أكانوا المتقدمين أم المتأخرين قد £لوا من تعريفه الشامل. 

: من العلماء من ذكر للنشــــــــــــــوز معنى واحد كالطبري والســــــــــــــعدي وابن عطيـة �نياً 
والألوســــــــــي وابن كثير، وســــــــــيد قطب، ومنهم من ذكر معنيين، مثل ابن الجوزي والزمخشــــــــــري 

نهم من ذكر للنشـــــــــوز ثلاثة معاني، مثل البيضـــــــــاوي وابن عادل وأبو والنســـــــــفي والقاسمي، وم
  السعود ومنهم من ذكر للنشوز أربعة معاني مثل الخازن والرازي وابن عجيبة. 

                                              
  .5/171المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، د.م، مطبعة البابي ، د.ط، د.ت،  )1(
  .296-2/295، روح البيان في تفسير القرآنحقي،  )2(
  .1/239، إرشاد العقل السليم إلى مزا9 القرآن الكريمأبو السعود،  )3(
  .1/568، في تفسير القرآن ا�يد البحر المديدابن عجيبة،  )4(
  .3/505، محاسن التأويلالقاسمي،  )5(
  .2/328، نظم الدرر في تناسب الآ9ت والسورالبقاعي،  )6(
تحقيق: عـــادل أحمـــد، علي معوض، (بيروت،  اللبــاب في علوم الكتــاب،ابن عـــادل، أبو حفص، عمر بن علي،  )7(

  ).7/52م، 1998هـ/ 1419، 1العلمية، طدار الكتب  لبنان،
  .3/505، محاسن التأويلالقاسمي،  )8(
ـــوكاني، محمد بن علي بن محمد،  )9( ـــ ـــ ــ د.م، دار ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، في علم التفســـــــــــيرالشـــ

  ).5/521الفكر، د.ط، دت، 
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يمكن أن نخرج بتلخيص لمعنى النشـــوز من خلال أقوال المفســـرين الأجلاء، وهو  ا:�لثً 
وس، شــــرة المتمثل tلســــب والضــــرب والعبالاســــتعلاء، والتكبر، والارتفاع ،والإيذاء، وســــوء الع

  وترك الجماع من قبل الزوج لزوجته. 

ولا شــك أن هناك علاقة بين مدلول النشــوز في اللغة، ومدلوله عند المفســرين،  ا:رابعً 
  والذي يتمثل ويتضح في الاستعلاء، والعصيان، ومنع الحقوق. 

اد اختلاف تضــــــــ : اختلاف المفســــــــرين في مدلول النشــــــــوز اختلاف تنوع لااخامســــــً 
فمعظم أقوالهم ســــــــــــــواء أكــانوا المتقــدمين أم المتــأخرين تــدور حول معــاني متقــاربــة كــالارتفــاع 

  والاستعلاء والكراهية والتكبر والبغض والسب والتباعد وإساءة العشرة. 

: أن المتقدمين من المفســـــــــــرين كالطبري وابن أبي حاتم وابن كثير وهم من اســـــــــادســـــــــً 
المفســــرين الأثريين قد اتفقوا على مدلول النشــــوز، حتى إن ابن أبي حاتم قد نقل عن الطبري، 
فقال في مدلول النشـــــــــوز: البغض، وهو المعنى الذي ذكره الطبري في تعريفه لمدلول النشـــــــــوز. 

في  شوز معنى قريباً من المعنى الذي ذكره الطبري وابن أبي حاتم فقالوذكر ابن كثير لمدلول الن
  مدلول النشوز: أن ينفر الزوج عن زوجته. 

: أن بعض المتقدمين من المفســــرين قد £جوا منهج التفســــير tلرأي فمنهم من  ســــابعًا
الزمخشــــري. ومنهم ككان تفســــيره فقهيًا كالقرطبي وابن العربي، ومنهم من كان تفســــيره بلاغيًا  

  من كان تفسيره لغوÃً كأبي حيان.

والســـــؤال ما مدى الاتفاق والاختلاف بينهم في مدلول النشـــــوز؟ وللإجابة على هذا 
الســــؤال لابد من عرض مدلول النشــــوز عند هؤلاء الأئمة والذي ذكر الباحث منه طرفًا فيما 

  سبق. 

ق يث قال: قال النحاس( الفر فالقرطبي مثلا ذكر معنى النشـــــــــــوز نقلا عن النحاس ح
بين النشــــــوز والإعراض أن النشــــــوز التباعد). ثم ذكر القرطبي عدة رواÃت لســــــبب نزول هذه 

  )..او�إِنِ ام�ر�أ�ة� خ�اف�ت� مِن� ب�ع�لِه� الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (
  5/405)القرطبي 1(
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لجهال الذين لرعَّن اوذكر لطيفة فقهية حيث قال: (في هذه الآية من الفقه الرد على ا
  .)1( يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل Íا)

أما ابن العربي في تفســـــيره الموســـــوم �حكام القرآن، فلم يتطرق إلى معنى النشـــــوز، بل 
اكتفى tلقول (قالت عائشــــــــــــة هي المرأة تكون عند الرجل ليس بمســــــــــــتكثر منها أن يفارقها، 

  .)2( أجعلك من شأني في حل، فنزلت الآية)فيقول: 

ثم ذكر ابن العربي لطيفــة فقهيــة حيــث قــال: (وفي هــذه الآيــة رد على الرعّن الــذين 
يرون الرجل إذا أخذ شـــــــــباب المرأة وأســـــــــنت لا ينبغي له أن يتبدل Íا، فالحمد ± الذي رفع 

  . )3( حرجًا وجعل من هذه الضيقة مخرجا)

ا عن ابن العربي خــاصــــــــــــــــة فيمــا يتعلق tلنــاحيــة ونلاحظ أن القرطبي قــد ن قــل حرفيــً
  الفقهية. لكن القرطبي تفوق على شيخه ابن العربي في تعريفه لمدلول النشوز. 

أما الزمخشــــــــــري على بلاغته الرائعة إلا أنه لم يذكر من اللطائف والبدائع البلاغية، بل 
رج أن فحات الســـــابقة ولا حاكتفى بتعريف النشـــــوز وذكر له أكثر من معنى كما مر في الصـــــ

أكرر ما قاله فقد قال في مدلول النشـــــــوز: "أن يتجافى عنها �ن يمنعها نفســـــــه ونفقته والمودة 
  . )4(والرحمة التي بين الرجل والمرأة، وذكر كذلك معنى آخر فقال: أن يؤذيها بسب أو ضرب"

 نه نقلفإ –وذكر عدة رواÃت  –أما أبو حيان، فبعد أن ذكر ســــــــــــــبب نزول الآية 
  حرفيًا عن الزمخشري وأنقص بعض الكلمات. 

  

                                              

  .5/404، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  )1(
تـب العلميـة، دار الك ، تحقيق: محمـد عطـا، (بيروت، لبنـان،أحكام القرآنمحمـد بن عبـدالله، أبو بكر، ابن العربي،  )2(

  ).633م، القسم الأول/ 2003هـ/ 1424، 3ط
  .634المصدر السابق/  )3(
  .571/ 1، الكشافالزمخشري،  )4(
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فقال في معنى النشـــوز كما تقدم في الصـــفحات الســـابقة من هذا البحث: "أن يجافي 
  ، )1(عنها �ن يمنعها نفسه ونفقته، والمودة التي بينهما، وأن يؤذيها بسب أو ضرب"

t ن القرطبي لرأي أقول: إبعد هذا الاستقراءلأقوال العلماء الذين £جوا منهج التفسير
نقل معنى النشــــــوز عن النحاس، واللطيفة الفقهية نقلها عن ابن العربي، أما الزمخشــــــري فجاء 

  بمعنى جامع لمدلول النشوز. أما أبو حيان فإنه نقل حرفيًا عن الزمخشري، ولم Áت بجديد.

يتضــــــــــح  ثولهذا فإنني أرى أنه ينبغي جمع ما أورده المتقدمون في مدلول النشــــــــــوز بحي
  هذا المدلول على نحو لا يترك ثغرة فيه.

  أرى أن الكل اتفقوا على معنى النشوز وإن زاد بعضهم أو أنقص بعض الكلمات.

: المتأخرون من المفســــــرين في معظمهم نقلوا حرفيًا عن المفســــــرين المتقدمين، وقد �منًا
ســــــر ابن ضــــــاف المفأثبت وبينت ذلك عند الحديث عن مدلول النشــــــوز عند المتأخرين.فقد أ

من  يعرض عنها بوجهه ويقلل –كما مرَّ   –عادل معنىً جديدًا حيث ذكر في معنى النشــــــــوز 
مجالســـــــــتها، وذكر هنا الوجه لأنه مجمع جمال الرجل أو المرأة،إلا أن من ســـــــــبق ابن عادل من 
المتقدمين  ذكر يعرض عنها، لكن ابن عادل أضــــــــــــاف بوجهه. وإضــــــــــــافة الوجه في اعتقادي 

   مهمة.

هل هناك فرق بين ما أورده ســـيد قطب والشـــعراوي ومحمد رشـــيد رضـــا والمراغي 
  وإسماعيل حقي؟ 

للإجابة على هذا الســــــــــــــؤال لابد أن نعرض لأقوال هؤلاء المفســــــــــــــرين، لنتبين مدى 
  الاتفاق والاختلاف بينهم. 

ســـــــــيد قطب قدم في البداية الحديث عن أهمية منهج الإســـــــــلام الاجتماعي في حفظ 
الأســــــــرة وكيا£ا فقال: (نظم المنهج حالة النشــــــــوز والإعراض حين يخشــــــــى وقوعها من bحية 

                                              

  .379/  3 تفسير البحر المحيط،أبو حيان،  )1(
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الزوج، فتهدد أمن المرأة وكرامتها وأمن الأســـرة كلها كذلك، إن القلوب تتقلب، وإن المشـــاعر 
  .)1( اة يعالج كل جزئية فيها..)تتغير، والإسلام منهج حي

وبعد أن قدم ســـيد Íذه المقدمة أشـــار إلى مدلول النشـــوز فقال: (فإذا خشـــيت المرأة 
أن تصــــــــــــــبح مجفوة وأن تؤدي هــــذه الجفوة إلى الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله  أو إلى 

لا على و  الإعراض الذي يتركها كالمعلقة لا هي زوجة ولا مطلقة  فليس هنالك حرج عليها،
  .)2( زوجها أن تتنازل له عن شئ)

أما الشــــعراوي فقد نقل عن الطبري فقال: الارتفاع والاســــتعلاء. كما ذكرت ســــابقًا، 
لكنه فصــــــل في الارتفاع فقال: (ارتفاعًا عن المســــــتوى المفترض في المعاملة في الســــــكن والمودة 

  .)3( والرحمة التي ينبغي أن تكون موجودة بين الزوجين)

محمد رشيد رضا فقد نقل عن سابقيه وخاصة الطبري. وأثبت ما قاله هنا (الترفع أما 
  . )4(والكِبرُ وما يترتب عليهما من سوء المعاملة)

  وأما المراغي فلم Áت بجديد فقد نقل عن الزمخشري حرفيًا.

أمــا إسمــاعيــل حقي نقــل عن ســـــــــــــــابقيــه حيــث قــال: "التجــافي عنهــا ومعنى آخر منع 
  . )Ì)5لث الترفع عن صحبتها "حقوقها، ومعنى 

بعد هذه التعريفات أعتقد أن معظم المفســـــرين  اتفقوا على معنى النشـــــوز، وهذا يعني 
أن جملة ما قاله المتأخرون من المفســـرين ينبغي ضـــمه إلى بعضـــه بحيث يتضـــح مدلول النشـــوز 

  عندهم على نحو Þم.  

انب الاجتماعي أما ســـيد قطب فقد أضـــاف لمســـات جديدة من خلال تعرضـــه للج
  وبيان صلاحية منهج الإسلام في معالجة مشكلات اÂتمع وخاصة الأسرية منها. 

                                              
  ).2/768(القاهرة، مصر، دار الشروق، د.ط، دت،  في ظلال القرآن،قطب، سيد،  )1(
  .2/768المصدر السابق،  )2(
  ).5/2683، (تفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي،  )3(
  .5/363)، المناررضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم ( )4(
  .296-295/ 2، روح البيان في تفسير القرآنحقي، إسماعيل،  )5(
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أما محمد رشـــــيد رضـــــا والشـــــعراوي فإ£ما ذكرا معاني متقاربة، مثل الارتفاع والكراهية 
  ومنع الحقوق. 

  

  أصحاب التفاسير الإشارية في مدلول النشوز؟ أقوال 

لابد أن نتعرف على أقوالهم، ونقارن بينهم ،ونبين ما هو الأقرب والأصـــــلح أن يكون 
  تفسيراً صحيحًا مقبولاً يوافق القواعد الكلية للقرآن الكريم. 

قال القشيري في لطائف الإشارات: (صحبة الخلق بعضهم مع بعض إن تجردت  .1
من ة والســــــــآمة، فعن حديث الحق فإ£ا تتعرض للوحشــــــــة والملامة، وممازجة النفر 

 .)1(أعرض عن الله بقلبه، أعرض الخلق عن مراعاة حقه"

 .)2(وقال ابن عجيبة: " يتجافى عنها، ويمنع حقوقها، ويستعلي عليها" .2

  .)3(وقال الألوسي: "الاستعلاء والارتفاع ومنع الحقوق والسب أو الضرب" .3

بوية، والتر  لاحظت أن أصــــــــحاب التفاســــــــير الإشــــــــارية، يركزون على النواحي الروحية
حيث إن الأثر التربوي الذي تحدثه الآÃت الكريمة مهم في حياة المســـــــلم، ولابد للمســـــــلم أن 
يصـــــــلح ما بينه وبين الله ســـــــبحانه. فإذا أصـــــــلح الإنســـــــان علاقته مع الله تعالى وأدى حقوقه 
وأطاعه في الســـــــر والعلن، فلا شـــــــك ولا ريب أن تكون علاقته مع الناس طيبة، ومعاملته مع 
الناس معاملة حســـنة، منبثقة من تعاليم الإســـلام العظيم. فعلاقتك مع الله لها أثر في علاقتك 

  مع الآخرين، ومنهم زوجتك. 

  

                                              

تاب، ، تحقيق: إبراهيم بســيوني، (مصــر، الهيئة المصــرية العامة للكلطائف الإشــاراتالقشــيري، عبدالكريم بن هوازن،  )1(
  ).369/ 1د.ط، د.ت، 

  .1/568، البحر المديد في تفسير القرآن ا�يدابن عجيبة،  )2(
  .156/ 3، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي،  )3(
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وهــذا مــا تــدل عليــه عبــارة القشــــــــــــــيري "فمن أعرض عن الله بقلبــه أعرض الخلق عن 
  . )1(مراعاة حقه"

يرها ون بســبب تقصــوكأنه يقول للمرأة : إن نشــوز زوجها وإعراضــه عنها يمكن أن يك
  في حق رÍا، ومجافا¡ا لطاعته سبحانه. 

فإصـــلاح العلاقة مع الله تعالى هي أســـاس إصـــلاح العلاقة مع الناس، ولابد أن تقوم 
علاقتك مع الناس على المحبة والخير، لذلك كانت الأخوة في الله عزوجل من أعظم الروابط 

  اس. يصلح الله ما بينك وبين الن بين المؤمنين الموحدين، فأصلح ما بينك وبين ربك

وذكر ابن عجيبة في كتابه الموسوم البحر المديد في تفسير القرآن اÂيد، إشارة عجيبة 
حيث شـــــــبه النفس tلمرأة، فقال: (اعلم أن النفس كالمرأة حين يتزوجها الرجل، فإ£ا إذا رأت 

 ، وإذا رأت منـــه الليونـــةمن زوجهـــا الجـــد في أموره والانقبـــاض عنهـــا، هـــابتـــه وانقـــادت لأمره
والســــيولة اســــتخفت �مره وركبته وســــقطت هيبته من قلبها، فإذا أمرها و£اها لم تحتفل �مره، 
وكذلك النفس إذا رأت من المريد الجد في بدايته والصولة عليها  هابته وانقادت لأمره،وكانت 

  .)2( ا)ليه انقيادهله سميعة مطيعة  وإذا رأت منه السهولة  والرخو معها ركبته وصعب ع

وعندي أن هذا الكلام فيه نوع من الصــــحة، والأجمل منه أن يكون الإنســــان في كل 
أموره وحياته متوازbً، فلا يهمل المرأة إهمالاً يؤدي إلى نفر¡ا، ولا يقســــــــــــــو عليها فيؤدي إلى 
خســــار¡ا، وكذلك النفس يتعامل معها بخصــــلة من خصــــال التصــــور الإســــلامي العظيم، وهو 

  ولا يقسو عليها. التوازن، فلا يهملها 

                                              
  .1/369، لطائف الإشاراتالقشيري،  )1(
  . 1/569، البحر المديد في تفسير القرآن ا�يدابن عجيبة،  )2(
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  الإعراضمدلول : الثانيالمبحث 

  

  

  

  وفيه مطلبان: 

  المطلب الأول: مدلول الإعراض في اللغة

  المطلب الثاني: مدلول الإعراض عند المفسرين
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  مدلول الإعراض في اللغة: المطلب الأول

مــدلول الإعراض في اللغــة يــدور حول معنى  العرض الــذي يخــالف الطول، قــال ابن 
"عرض: العين والراء والضــــــاء بناء تَكثر فروعه، وهي مع كثر¡ا ترجع إلى أصــــــل واحد  فارس:

وهو العرض الذي يخالف الطول، ومن الباب أعرضـــت عن فلان. وأعرضـــت عن هذا الأمر، 
  .)1(وأعرض بوجهه. وهذا هو المعنى الذي ذكرbه، لأنه إذا كان كذا ولاه عرضه"

   معنى الإعراض أشمل المعاني. ووجهة نظري أن ما قرره ابن فارس في

وهو في قوله   )2(أما الفراهيدي فقال: "وأعرضــــت بوجهي عنه أي صــــددت وحدت"
  هذا قد ذكر جزءًا من المعنى. 

 )3(وذكر ابن منظور كذلك جزءاً من المعنى فقال: "الإعراض عن الشيء: الصد عنه"
  .)4(الكفوي ذكر جزءًا من المعنى فقال: "وأعرض عنه صدَّ"وكذلك 

وكذلك الراغب الأصــــــــــــــفهاني ذكر جزءًا من المعنى فقال: "وأعرض عني معناه: ولى 
  .)5(مبدÃ عرضه"

  .)6( وكذلك فعل المعجم الوسيط حيث ذكر جزءاً من المعنى فقال: "صدَّ وولى"

وبعد هذه الجولة في المعاني اللغوية للإعراض أرى أن ما قرره ابن فارس أشمل المعاني 
  يد الإعراض المادي والمعنوي.حيث ذكر ما يف

                                              

  ).272-271 -4/269، (معجم مقاييس اللغةابن فارس:  )1(
  .272-1/271، العينالفراهيدي:  )2(
  .226-182-176-173-168-7/165، لسان العربابن منظور:  )3(
ـــيني،  )4( ـــ ــى الحسـ ــ ـــر، دار الكلياتالكفوي: ابو البقاء، أيوب بن موســـ ـــ ــري، (مصـ ــ ، تحقيق: عدbن درويش، محمد المصـــ

  ).128، 3/127م، 1992هـ/1413، 2الكتاب الإسلامي، ط
  .1/559، مفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصفهاني،  )5(
  .594-2/593، جم الوسيطالمعإبراهيم أنيس: عبدالحكيم منتصر عطية، الصوالحي، محمد خلف،  )6(
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وبعــد تعريف كــل من النشــــــــــــــوز والإعراض من النــاحيــة اللغويــة أرى أ£مــا يتفقــان في 
التحول ســــــــواء إلى الأعلى ،كالارتفاع والعلو وهذا هو النشــــــــوز، أو إزاحة الجانب أو الوجه، 

  وهذا هو الإعراض.

ان أن لهمــا غرور، ويتفقــويتفقــان كــذلــك أن كلاً منهمــا فيــه نوع من الكبر والتعــالي وال
  أثراً نفسيًا يؤذي الآخرين. 

أما اختلافهما فيختلفان من bحية أن النشــوز فيه إســاءة للعشــرة، وهذا شــيء مادي 
  محسوس، أما الإعراض فقد يكون غير محسوس، وهذا هو الغالب. 
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  مدلول الإعراض عند المفسرين: المطلب الثاني

  

  على النحو الآتي:  من المفسرين أولا مدلول الإعراض عند المتقدمين

، )1(الانصــــــــــــــراف عنهــا بوجهــه، أو ببعض منــافعــه التي كــانــت لهــا منــه، ذكره الطبري .1
  .)4(والماوردي )3(, والخازن)2(والبغوي

 )6(، والبغوي)5(ترك وقلــة مجــالســــــــــــــتهــا ومحــادثتهــا ومؤانســــــــــــــتهــا. ذكره الســــــــــــــمرقنــدي .2
 .  )11(وأبو حيان )10(، والنسفي)9(والزمخشري )8(، والقرطبي)7(والبيضاوي

 .)13(والخازن )12(يشتغل بغيرها: ذكره ابن الجوزي  .3
 .)14(ترك الجماع، ذكره الخازن .4
 .)15(ينفر منها: ذكره الرازي .5
  .)16(يعبس في وجهها ويسيء العشرة معها: ذكره الخازن .6

                                              

  .9/268، جامع البيانالطبري،  )1(
  .1/707، معالم التنزيلالبغوي،  )2(
  .1/605، لباب التأويلالخازن:  )3(
  .1/533، النكت والعيونالماوردي،  )4(
  .1/369 بحر العلوم،السمرقندي،  )5(
  .1/707، معالم التنزيلالبغوي،  )6(
  .2/120، وأسرار التأويلأنوار التنزيل البيضاوي،  )7(
  .5/403، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )8(
  .1/571، الكشافالزمخشري،  )9(
  .1/251، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي:  )10(
  .3/379، البحر المحيطأبو حيان،  )11(
  .1/481، زاد المسيرابن الجوزي،  )12(
  .1/605، لباب التأويلالخازن:  )13(
  .1/605، لباب التأويلالخازن:  )14(
  .11/52 مفاتيح الغيب،الرازي،  )15(
  .1/605، لباب التأويلالخازن،  )16(



 

 27 

  . مدلول الإعراض عند المتأخرين من المفسرين�نيا 
المتأخرين لابد من توضــــــــــــــيح أمر مهم ألا وهو أن  قبل أن أبين معاني الإعراض عند 

كثيراً من المتــأخرين من علمــاء التفســــــــــــــير نقلوا حرفيــا عن ســــــــــــــــابقيهم، والقليــل منهم  جــاء 
  Øضافات نوعية ومهمة.

الانصــــــــــــــراف عنهــا بوجهــه أو ببعض منــافعــه التي كــانــت لهــا منــه، وهــذا المعنى ذكره  .1
، )1(وا بعض كلماته. ومن هؤلاء، الألوســـــيالمتأخرون نقلاً حرفيًا عن المتقدمين أو نقل

 .)2(وأبو زهرة
  )4(وأبو الســــــــــــــعود )3(هبترك وقلة مجالســــــــــــــتها ومحادثتها ومؤانســــــــــــــتها: ذكره ابن عجي .2

حرفيًا عن  لاً . ذكره المتأخرون نق)8(وأبو زهرة )7(والشـــــــــــــوكاني )6(، والقاسمي)5(والمراغي
 المتقدمين.

 .)9(الطلاق: وقد ذكره القاسمي .3

tلقلب، �ن لا ترى من محادثته ومؤانســــــــــــــته ومجامعته ما كانت ترى قبل الإعراض  .4
 .)10(ذلك، ذكره البقاعي

 .)11(الميل والانحراف عن الشيء: ذكره محمد رشيد رضا .5

                                              

  .3/156، روح المعانيالألوسي،  )1(
  .4/1881 زهرة التفاسير،أبو زهرة،  )2(
  .1/568، البحر المديد في تفسير القرآن ا�يدابن عجيبة،  )3(
  .1/239، السليم إلى مزا9 القرآن الكريمإرشاد العقل أبو السعود،  )4(
  .5/171، تفسير المراغيالمراغي،  )5(
  .3/505، محاسن التأويلالقاسمي،  )6(
  .1/521، فتح القديرالشوكاني،  )7(
  .4/1881 زهرة التفاسير،أبو زهرة،  )8(
  .3/505، محاسن التأويلالقاسمي،  )9(
  .2/328، والسورنظم الدور في تناسب الآ9ت البقاعي،  )10(
  .5/363)، المنار( تفسير القرآن الحكيممحمد رشيد رضا،  )11(
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لم ينشــــــــــــــز، ولكنه لا يؤانس الزوجة ولا يحدثها ولا يلاطفها، على الرغم أنه يعطيها  .6
 .)1(حقوقها، ذكره الشعراوي

  .)2(ابن عاشورقلة النفقة: ذكره  .7

  على ما ورد في كتب التفسير في مدلول الإعراض: تحليل واستنتاج 

: اختلاف المفســــــــــــــرين في مدلول الإعراض اختلاف تنوع لا اختلاف تضــــــــــــــاد، أولاً 
فمعظم أقوالهم ســــــــــــــواء المتقدمين منهم أو المتأخرين تدور حول معاني متقاربة كالانصــــــــــــــراف 
tلوجه، وقلة المحادثة والمؤانســـــــــــــــة والجماع. وأن المتقدمين من المفســــــــــــــرين كالطبري والماوردي 

ي ريين قد اتفقوا على مدلول الإعراض، حتى إن الماوردي والبغو والبغوي وهم من المفسرين الأث
  قد نقلا عن الطبري في تعريفه لمدلول النشوز. 

: بعض المتقدمين من المفســــرين قد £جوا منهج التفســــير tلرأي، فمنهم من كان �نيًا
هم من  نتفســــــيره فقهيًا كالقرطبي وابن العربي، ومنهم من كان تفســــــيره بلاغيًا كالزمخشــــــري، وم

  كان تفسيره لغوÃً كأبي حيان.

والســــــــــــــؤال : ما مدى الاتفاق والاختلاف بينهم في مدلول الإعراض؟ وللإجابة عن 
ا من  هذا الســــؤال لابد من عرض مدلول الإعراض عند هؤلاء الأئمة والذي ذكرت منه بعضــــً

  المعاني فيما سبق. 

.. واكتفى بما إلى معنى الإعراضابن العربي في تفســـــيره الموســـــوم �حكام القرآن لم يتطرق  .1
 ذكره من الناحية الفقهية عند تعليقه على النشوز. 

ت ، وذكر الرواÃ)ألا يكلمهــا ولا Áنس Íــاوهو "أمــا القرطبي فقــد ذكر معنى الإعراض  .2
  . )3("المتعددة في نزول الآية

                                              

  .2684-5/2682، تفسير الشعراوي الشعراوي، )1(
رير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب ا�يد "التحابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  )2(

  ).4/214م، 1984للنشر، د.ط، "، (د.م، الدار التونسية والتنوير
  .403/ 5، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،  )3(
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أما الزمخشــــري على بلاغته إلا أنه لم يذكر من اللطائف والبدائع البلاغية واكتفى بتعريف  .3
 الإعراض. 

 .أما أبو حيان فقد نقل حرفيًا عن الزمخشري .4
ن ابن إقوال العلماء الذين £جوا منهج التفســير tلرأي أقول لأ ا الاســتعراضوبعد هذ  

  العربي لم يتعرض لمعنى الإعراض.
  فذكر معنى الإعراض وكذلك الزمخشري ذكر معنى الإعراض.أما القرطبي 

وأبو حيــان نقــل عن الزمخشــــــــــــــري. وأرى أن الجميع اتفقوا على معنى الإعراض، وإن زاد  .5
  بعضهم أو أنقص بعض الكلمات. 

الآية الطلاق، وأرى أن هذا المعنى بعيد، ف –ذكر القاسمي في تفســــــيره لمعنى الإعراض 
  لاق. الكريمة لم تتطرق إلى الط

أضـــــــــــاف البقاعي  كلمة رائعة عندما تطرق لمعنى الإعراض حيث قال: الإعراض tلقلب  .6
فكلمة القلب لها مدلول عظيم، فهو مكان صـــلاح وفســـاد الإنســـان، فإن صـــلح القلب 

  صلح الجسد كله، وإن فسد القلب فسد الجسد كله. 

. المراغيوهل هناك فرق بين ما أورده ســـــــيد قطب والشـــــــعراوي ومحمد رشـــــــيد رضـــــــا و 
  وللإجابة عن هذا السؤال لابد أن نعرض لأقوال هؤلاء المفسرين.

  وقد ذكرb بعض المعاني في الصفحات السابقة  لنتبين مدى الاتفاق والاختلاف

بينهم. أما ســــــــيد قطب فقد قدم في البداية عن أهمية منهج الإســــــــلام الاجتماعي في 
ن  الإعراض فقال: (فإذا خشــــــيت المرأة أحفظ الأســــــرة وكيا£ا ثم بين في كلمات موجزة معنى

  .)1(تُصبح مجفوة وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق أو إلى الإعراض الذي يتركها كالمعلقة.)

معناه أن تترك المرأة كالمعلقة فلا هي زوجة  –فالشــــــــاهد في كلام ســــــــيد أن الإعراض 
  ولا هي مطلقة

  أما الشعراوي فقد نقل عن المتقدمين من المفسرين.

  وأما رشيد رضا فقد نقل كذلك عن المتقدمين من المفسرين وكذلك فعل المراغي. 
                                              

  .2/768،  في ظلال القرآنقطب، سيد،  )1(
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وبعــد هــذه الجولــة في أقوال المتــأخرين من المفســــــــــــــرين أرى أ£م قــد اتفقوا على معنى 
الإعراض. وإن كــانوا قــد نقلوا عن المتقــدمين من المفســــــــــــــرين حرفيــا أو بعض كلمــات وجمــل 

  التعريف. 

أما أصـــحاب التفاســـير الإشـــارية كابن عجيبة والألوســـي فقد بينوا ووضـــحوا وشـــرحوا 
معنى الإعراض، ولكنني أرى أ£م قد نقلوا حرفيًا عن الســـــابقين من المفســـــرين. فلم ألحظ أ£م 

  قد جاءوا بجديد، فلم أثبت ما قالوا هنا لأنني قد أوردته في الصفحات السابقة.   

ذكر معنىً واحداً للإعراض كالطبري والألوســـــــي والراغب، ومن : من العلماء من �لثاً
العلماء من ذكر معنيين للإعراض، مثل البغوي والزمخشــــــــــــري والقرطبي، ومن العلماء من ذكر 
للإعراض ثلاثــة معــاني، مثــل القــاسمي. ومن العلمــاء من ذكر للإعراض خمســــــــــــــــة معــاني مثــل 

  الخازن. 

قلــة محــادثــة ومؤانســــــــــــــــة ومجــامعــة الزوج  ويمكن تلخيص معنى الإعراض، فــأقول: هو
  لزوجته، وانصرافه عنها، وميله لغيرها، لكبر سنها، أو لأي سبب من الأسباب. 

وبعد هذا الاســتعراض لمعاني النشــوز والإعراض ودلالة كل منها أبين أن هناك وجوهًا 
  يتفقان فيها ووجوهًا يختلفان فيها. 

  نحو الآتي: أما الوجوه التي يتفقان فيها فهي على ال

 وقوع الكراهية.  .1

 زوال المحبة من أحد الطرفين للآخر.  .2

  يتفقان كذلك في أسباب وجودهما. .3

  وأما الوجوه التي يختلفان فيها فهي على النحو الآتي: 

 النشوز يكون من الزوجين، أو من أحدهما.  .1

ن مالإعراض يكون من الزوج أكثر من المرأة في الغالب، لذلك لم يذكر الله تعالى  .2
 الزوجة إعراضًا. 

 الإعراض أقل ضرراً من النشوز.  .3
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النشــــــوز أعم من الإعراض، وهو يشــــــمل كل عصــــــيان وإســــــاءة للعشــــــرة من أحد  .4
 الزوجين. 

نشـــــوز الرجل يتمثل في الإغلاظ على الزوجة tلقول أو الفعل، وإيذائها tلســـــب  .5
قها في و حأو الضـــــــــرب، وإهمالها وكثرة الغياب عن البيت، وحرما£ا من النفقة، أ

 المبيت. 

 نشوز المرأة يتمثل في عدم طاعة الزوج، أو الخروج من المنزل بغير إذن.  .6

نشــــوز المرأة أشــــد خطراً على الأســــرة واÂتمع، ولهذا نلاحظ أن القرآن الكريم قد  .7
وضـــــــــع خيارات متعددة لمواجهته، وجعلها في يد الزوج، بخلاف الخيارات المتاحة 

  دودة، وفي يدهما معًا. عند نشوز الزوج، فإ£ا مح



 

 32 

  أوجه الاختلاف بين نشوز الرجل والمرأة في التعبير القرآني: الثانيالفصل 
  

  

  

  وفيه مبحثان:

  الاختلاف في البناء التعبيريالمبحث الأول: 

  الاختلاف في المضمون. المبحث الثاني: 
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  الاختلاف في البناء التعبيري: المبحث الأول

   

  

  وفيه أربعة مطالب: 

  المطلب الأول: الفروق الإعرابية لبعض الكلمات في الآيتين. 

  المطلب الثاني: أسرار تعبيرية في الآيتين. 

  المطلب الثالث: الفاصلة في الآيتين. 

  المطلب الرابع: ما ورد في الآية من قراءات. 
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  الفروق الإعرابية لبعض الكلمات في الآيتين: المطلب الأول

  الآية الأولى..

هُمْ عَلَى َ�عْضٍ وَِ�مَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَ قال تعالى:  ــَ ــ ـــ ــ لَ �َُّ َ�عْضـــ ــَّ ـــ ــ ــ اءِ ِ�مَا فَضـــ ــَ ـــ ــ ــ الِهِمْ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّســـ
وزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ  ــــُ ــ ـــ ــ ــ تِي تَخَافُونَ نُشــ الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ ِ�مَا حَفَِ. �َُّ وَاللاَّ ـــَّ ـــ ــ ــ ـــ هْجُرُوهُنَّ فِي ا فَالصــ

  )34سورة النساء: ( الْمَضَاجِعِ وَاضْرُِ<وهُنَّ فَإِنْ أَطَعْن8َُمْ فَلاَ تَْ�غُوا عَلَیْهِنَّ سَبِ:لاً إِنَّ �ََّ 8َانَ عَلِ:9ا 8َبِیرًا

  الآية الثانية:

 عَلَیْهِمَا أَنْ ُ!صْلِحَا جُنَاحَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ َ%عْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ قال تعالى: 
حَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  لْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَْنْفُسُ الشُّ  )ََّ َ�انَ بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ

یـــــــــــــــــــرًا  بـــــــــــــــــــِ ونَ خـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــْ ا تـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــَ   %ـــــــــــــــــــِ

  )128(سورة النساء:

  أولا: الواو في بداية الآيتين: 

  )1( النساء: يقول محمود صافي: "عاطفة"الواو في آية نشوز 

  .)2( والواو في آية نشوز الرجال: يقول محمود صافي (استئنافية)

  .)3( أما محي الدين بن أحمد درويش فيقول: إن الواو في آية نشوز النساء (استئنافية)

  . )4(والواو في آية نشوز الرجال (استئنافية)

  .5( نشوز النساء: (الواو استئنافية)أما محمد حسن عثمان فيقول: في آية 

                                              

  ). 5/28هـ، 1418،  4، (دمشق، سورÃ، دار الرشيد، طالجدول في إعراب القرآنصافي، محمود،  )1(
  .5/189المرجع السابق،  )2(
  ).2/208هـ، 1415، 4، (حمص، سورÃ، دار الإرشاد، طاب القرآن وبيانهإعر درويش، محي الدين بن أحمد،  )3(
  .2/341المرجع السابق، ص  )4(
ـــالة ، ط) 5( ـــر،دار الرســ م 2003ه ، 1،1423عثمان ، محمد حســـــن ، إعراب القرآن وبيان معانيه، ( القاهرة، مصــ

2 /550 .(   
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  .)1( (والواو في آية نشوز الرجال واو استئنافية) 

ألحظ أن محي الدين بن أحمد صـــــــــــــاحب كتاب إعراب القرآن وبيانه ومحمد حســـــــــــــن 
عثمان صــــــــــــــاحب كتاب إعراب القرآن وبيان معانيه قد اتفقا على أن الواو في بداية كل من 

  رجال واو استئنافية. آية نشوز النساء وآية نشوز ال

أما محمود صــــــــافي صــــــــاحب كتاب الجدول في إعراب القرآن فخالف في الواو في آية 
نشـــــوز النســـــاء حيث قال إ£ا واو عاطفة، واتفق معهما في واو آية نشـــــوز الرجال حيث قال 

  إ£ا استئنافية. 

م الســـــــــــابق لاوالفرق بين الواو العاطفة والواو الاســـــــــــتئنافية أن الواو العاطفة تربط الك
  tللاحق، أما الواو الاستئنافية فيكون الكلام ما بعدها مستقلاً عما قبلها. 

  �نيا: إعراب الكلمة الأولى في الآيتين 

  .)2(: قال النحاس: "في موضع رفع tلابتداء"اللاتي

  .)3(وقال محمود صافي: "اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ"

  .)4(موصول مبتدأ"وقال محي الدين أحمد: "اسم 

  .)5(وقال محمد حسن عثمان: "اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ"

  .)6(: قال النحاس: "رفعت امرأة Øضمار فعل يفسره ما بعده"امرأة

  

                                              
  .2/776عثمان، محمد حسن، مرجع سابق،  )1(
ـــة العربيــة، طإعراب القرآنالنحــاس، أبو جعفر، أحمــد بن محمــد،  )2( ــ ـــ ـــ ـــ ، 2، تحقيق: زهير زاهــد، (د.م، مكتبــة النهضــ

  ).1/453م، 1985هـ، 1405
  .5/28صافي، محمود،  )3(
  .2/208، إعراب القرآن وبيانهدرويش، محي الدين بن أحمد،  )4(
  .2/550، إعراب القرآن وبيان معانيهعثمان، محمد حسن،  )5(
  .2/492النحاس، إعراب القرآن،  )6(
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  .)1(وقال القرطبي: "رفع Øضمار فعل يفسره ما بعده"

ذه الجملة ح هوكأني Íذا الإعراب يحتاج لتوضــيح، فجاء صــاحب الدر المصــون فوضــ
فقال: "فاعل بفعل مضـــــــــــمر واجب الإضـــــــــــمار، وهذا من tب الاشـــــــــــتغال، ولا يجوز رفعها 
tلابتداء لأن أداة الشــرط لا يليها إلا الفعل عند جمهور البصــريين خلافا للأخفش والكوفيين 

  .)2( والتقدير (وإن خافت امرأة خافت)

ها خافت امرأة خافت من بعلولصــــــــــاحب المنار لفتة جميلة وردت في قوله: "أي وإن 
ا  ا عنها �ن ثبت لها ذلك وتحقق ولم يكن وهماً مجردًا أو وســـواســـً نشـــوزاً وترفعًا عليها أو إعراضـــً
ا، يدل على جعل فعل الخوف المذكور مفســـراً لفعل محذوف للاحتراس من بناء الحكم  عارضـــً

  .)3(بديع"على أساس الوسوسة التي تكثر عند النساء، وهو من إيجاز القرآن ال

  

                                              

  .5/403 الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  )1(
ــمين الحلبي، أبو العباس، شـــــهاب الدين، أحمد،  )2( حمد الخراط ، تحقيق: أالدر المصــــون في علوم الكتاب المكنونالســـ

  ).4/107(دمشق، سورÃ، دار القلم، د.ط، د.ت، 
  .5/363، المناررضا، محمد رشيد،  )3(
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  أسرار تعبيرية في الآيتين: المطلب الثاني

  : سر ورود آية نشوز المرأة في الترتيب قبل آية نشوز الرجل لاً أو 
  السر في ذلك والله أعلم أن الغالب في النشوز أن يكون من النساء وهو متوقع منهن أكثر. 

 الاعتداء علىثم إن خطر نشـــــــوز النســـــــاء أعظم وأكثر ضـــــــررًا على الزوج أولاً حيث 
  قوامته وعلى اÂتمع، Ìنيًا من حيث تفكك الأسر وضياع كيا£ا.

وكذلك جاء الســــياق موضــــحا لهذا الترتيب، فقد ســــبق آية نشــــوز المرأة الحديث عن 
حقوقها في الميراث والمهر، والمحرمات من النســــــاء وغيرها من أحكام النســــــاء، فناســــــب وجود 

  ات من النساء، وإثم الناشزات. مثل هذه الآية، لبيان فضل الصالح

  الآيتين في سورة تسمى "النساء"�نيا: سر ورود 

هذا لا شـــــــك يعني أن القرآن الكريم قد اعتنى بحقوق المرأة، وأعطاها آية كاملة تتعلق 
  بعلاج نشوزها، وآية كاملة تتعلق بعلاج نشوز زوجها. 

اث، تملك والبيع والشــــــــــــراء والمير وقد أكرمها أمًا وزوجةً وأختًا وبنتًا، وجعل لها حق ال
وجعلها جنبًا إلى جنب مع الرجل، تبني اÂتمع وتربى النشــــــئ، وخاطبها القرآن الكريم وكلفها  

لِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِ : كالرجل، فقال تعالى لِمِینَ وَالْمُســــــْ  ..تَاتِ إِنَّ الْمُســــــْ

  ).35الأحزاب   (سورة

فورود ســــــورة في القرآن تســــــمى ســــــورة النســــــاء إنما هو إكرامٌ للمرأة، وإعلاءٌ لشــــــأ£ا، 
  وحفظٌ لكرامتها وحقوقها. 

  لآية الثانيةاوبحرف الشرط في الأولى : سر التعبير �لاسم الموصول في الآية ا�لثً 

ن و ابلم أجد من العلماء المتقدمين من أشـــــــــــــــار إلى هذا الفرق، مثل الإمام الطبري أ
عطية أو الزمخشــــري لكنني وجدت من المتأخرين من أشــــار بوضــــوح إلى هذا الفرق وهو محمد 
علي الســــــــــايس في كتابه الموســــــــــوم (تفســــــــــير آÃت الأحكام) فقال في تعليقه على الفرق بين 
التعبير بــــ (واللاتي) في الآية الأولى (وØن )في الآية الثانية: "في مساق الآيتين ما يرشد إلى أن 
النشــوز في النســاء كثير، وفي الرجال قليل، ففي نشــوز المرأة عبر tســم الموصــول اÂموع إشــارة 
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إلى أن النشـــــوز محقق في جماعتهن، وفي نشـــــوز الرجل عبر Øن التي للشـــــك، وبصـــــيغة الإفراد، 
وجعل الناشــــز بعلاً وســــيدًا مهما كان، كل ذلك يشــــير إلى أن النشــــوز في الرجال غير محقق، 

ني على الفرض والتقــدير، وإنــه إذا فرض وقوعــه فــإنمــا يكون من واحــد لا من جمــاعــة، وأنــه مب
  .)1(وأن ذلك الواحد على كل حال سيد زوجته"

  رابعا: سر التعبير �لمضارع "تخافون" و�لماضي "خافت"

لم أجد من علّق على هذا الفرق من المتقدمين والمتأخرين من المفســــــــــــــرين فيما بحثت 
فيه. فاجتهدت وقلت: إن الغالب على حال المرأة النفور والنشـــوز وســـرعة التشـــكي والتذمر، 
فذكَّرَ الله عزوجل الزوج tلاســتعداد الدائم والمســتمر بوســائل الإصــلاح والتوجيه والرعاية لكي 

 اة، وتســـتمر العشـــرة، بين الزوجين ويصـــلح البنيان، لذلك فصـــيغة الفعل المضـــارعتســـتقيم الحي
تدل على الاستمرارية، فكأن النشوز في النساء دائم الاستمرار ومتجدد، فناسب مجيء الفعل 
المضــــــارع، وذكر الخوف بصــــــيغة الماضــــــي في حال الزوج دليل على أن الرجل أكثر قدرة على 

فناسب وقوع الفعل بصيغة الماضي الدالة على القلة، وكأن النشوز في امتلاك قراره من المرأة، 
  الرجال قليل وغير متجدد. 

  النشوز والإعراض في الثانيةوذكر في الآية الأولى الاكتفاء �لنشوز : سر اخامسً 

من خلال بحثي لم أجد من علق من المفســـرين المتقدمين والمتأخرين إلا الإمام الراغب 
ات معدودة وقليلة،  حيث قال: "فإن قيل لم قال أو إعراضًا، والنشوز منطوٍ الأصفهاني بكلم

  . )2(على ذلك قيل: الإعراض أعم، فبين أن لا فرق من أن يكون النشوز أو ما دون النشوز"

وأرى أن ما ذكره الإمام الراغب فيه نظر؛ لأن النشـــــــوز يتضـــــــمن الإعراض، فهو أعم 
  منه، وهذا ما بينته فيما سبق. 

ما تعليقي على الفرق بين الآيتين فأقول: إن الرجل عنده من المقدرة على الإعراض أ
أكثر من المرأة في الغــالــب، لأن عــاطفــة الرجــل أقــل من عــاطفــة المرأة، فــالمرأة ذات عــاطفــة 
جياشــة، لا تصــبر على فراق زوجها، أو ترك الحديث معه، أو ترك معاشــرته، فربما تكون المرأة 

                                              
  ).1/333م، 2002، (د.م، المكتبة العصرية، د.ط ، تفسير آ9ت الأحكامالسايس، محمد علي،  )1(
  .4/182، تفسير القرآنالراغب الأصفهاني،  )2(



 

 39 

تمارس في نشــــــــوزها إعراضــــــــاً كالذي يمارســــــــه الرجل، بينما الرجل يمكن أن  bشــــــــزة ولكنها لا
يعرض عن زوجتــه إلى زوجــة أخرى، حيــث أtح الله التعــدد للرجــل، ولا يتحقق هــذا في حق 

  المرأة. لذلك ورد الإعراض في حق الرجل، ولم يرد في حق المرأة. 

  ؟ ينشزن"تي"واللاة القرآنية اذا لم �ت الصيغ، ولمتخافونالسر في ورود كلمة  :اسادسً 

أشـــار الإمام محمد رشـــيد رضـــا إلى لفتة جميلة في ذلك فقال: "لمَِ لمْ يقل (واللاتي ينشـــزن)  .1
لا جرم أن في تعبير القرآن حكمـــة لطيفـــة، وهي أن الله تعـــالى لمـــا كـــان يحـــب أن تكون 

نشوز إلى النساء لالمعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراض والتئام، لم يشأ أن يسند ا
إسنادًا يدل على أن من شأنه أن يقع منهن فعلاً، بل عبر عن ذلك بعبارة توميء إلى أن 
من شأنه ألا يقع، لأنه خروج عن الأصل الذي يقوم به نظام الفطرة وتطيب به المعيشة، 

لى عففي هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة وما هو الأولى في شـــأ£ا، وإلى ما يجب 
  .)1(الرجل من السياسة لها، وحسن التلطف في معاملتها"

وللشيخ (أبي زهرة) كذلك تعليق جميل على هذه العبارة في كتابه الموسوم (زهرة التفاسير)  .2
حيث قال: "ولم يقل "ينشـــزن" للإشـــارة إلى أمرين: أولهما علاج الداء قبل أن يســـتفحل، 

 وز وظهور أماراته ،حتى لا يصل إلى أقصىوذلك �ن يكون العلاج عند وقوع بوادر النش
درجـــاتـــه، وهو أن ¡جر الزوج وتخرج من منزلـــه، لأن ذلـــك العلاج يكون وهي في ظـــل 
العش الزوجي لم تغادره. والأمر الثاني اســتكثار وقوع النشــوز tلفعل، وهو أن تترك البيت 

في لغة الشـــرع  ســـمعلى من فيه وما فيه، وكأنه لا يتصـــور أن تقع زوجة في ذلك، ولو لم تُ 
  .)2(زوجة صالحة"

  ر كلمة( الصلح) في آية نشوز الرجال: السر في تكرااسابعً 

لا شـــــــك أن الإســـــــلام يحرص على الوفاق والصـــــــلح بين الزوجين للحفاظ على كيان 
  الأسرة وعدم تشتتها، لذلك تكررت كلمة الصلح أكثر من مرة. 

                                              
  .5/59)، المنارمحمد رشيد رضا، ( )1(
  .3/1669 زهرة التفاسير،أبو زهرة،  )2(
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الترغيب في هذ الصـــــــــــــلح يقول الطاهر بن عاشـــــــــــــور: "وقد دلت الآية على شـــــــــــــدة 
بمؤكدات ثلاث: وهي المصــــدر المؤكد في قوله: صــــلحا. والإظهار في مقام الإضــــمار في قوله: 

  .)1(والصلح خير، والإخبار عنه tلمصدر أو الصفة المشبهة فإ£ا تدل على فعل سجية"

نَاحَ عَلَیْ  ويقول أبو زهرة: "عبرّ عن طلــب الصــــــــــــــلح بقولــه تعــالى " مَا أَ فَلاَ جُ نْ هِ
لِحَا بَیْنَهُمَا ) وذلك ترفق في الإيجاب، فعبر عنه بنفي الإثم لكيلا يتوهم 128" (النســــاء ُ!صـــْ

  .)2(إثما"  أحدهما أن في التساهل عن بعض حقه

ويقول في موضع آخر: "أكد الصلح بقوله تعالى "صلحا" للإشارة إلى أن الصلح في 
هذا المقام لا يكون صـــلحًا ظاهراً، بل يكون نفســـيا بحيث تتلاقى القلوب، وتصـــفو النفوس، 

  .)3(ويحل الوçم محل الخصام" 

حَّ (�منا: السر في ورود عبارة    م مقام صلحمع أن المقا )وَأُحْضِرَتِ الأَْنْفُسُ الشُّ

  .)4(يقول الخازن: "لأن الشح كالأمر اللازم للنفوس؛ لأ£ا مطبوعة عليه" 

ويقول الكلبي: " الشـــح جُعل حاضـــراً مع النفوس لا يغيب عنها، لأ£ا جبلت عليه، 
والشــــح هو أن لا يســــمح الإنســــان لغيره بشــــيء من حظوظ نفســــه، وشــــح المرأة من هذا هو 

متاع، وشــــــح الزوج هو منع الصــــــداق، والتضــــــييق في  النفقة، طلبها لحقها من النفقة والاســــــت
  .)5(وزهده في المرأة لكبر سنها، أو قبح صور¡ا.." 

ويقول محمد رشـــيد رضـــا: "بينّ لنا ســـبحانه وتعالى في هذه الحكمة الســـبب الذي قد 
يحول بين الزوجين وبين الصــــــلح الذي فيه الخير، وحســــــم مادة الخلاف والشــــــقاق، لأجل أن 

ه ونجاهد أنفســــــــــــنا في ذلك، وهو الشــــــــــــح، ومعناه البخل الناشــــــــــــىء عن الحرص، ومعنى نتقي

                                              

 . 5/2017، التحرير والتنويرابن عاشور،  )1(
 .1883 – 4/1882 زهرة التفاسير،أبو زهرة،  )2(
 1883 - 4/1882المرجع السابق،  )3(
 .1/606، لباب التأويلالخازن،  )4(
ـــ، 1403(بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، د.ط،  التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، محمد بن أحمد،  )5( ــ م، 1983هـ

1/159.( 
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إحضـــــــاره الأنفس أ£ا عُرضـــــــةٌ له، فإذا جاء مقتضـــــــى البذل ألمَّ Íا، و£اها أن تبذل ما ينبغي 
بذله لأجل الصـــــلح، وإقامة المصـــــلحة، فالنســـــاء حريصـــــات على حقوقهن في القســـــم والنفقة 

والرجال أيضــا حريصــون على أموالهم أشــحة Íا، فينبغي لكل  وحســن العشــرة شــحيحات Íا.
  .)1(منهما أن يتذكر أن هذا من ضعف النفس الذي يضره ولا ينفعه" 

                                              

 .365-5/364، المناررضا، محمد رشيد،  )1(
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  لفاصلة في الآيتين: االمطلب الثالث

بداية أقول: إن للفاصـــلة القرآنية وختام الآية ارتباط مهم tلآية نفســـها، ولا شـــك أن 
الله تعالى عندما يختار الفاصلة إنما يختارها لمعنى عظيم، ودلالة عميقة ومعبرة، وفيها من البيان 

  والبلاغة والإعجاز الشيء الكثير. 

  )34( سورة النساء :)بِیرًاإِنَّ )ََّ َ�انَ عَلِ!Kا �َ (: فاصلة الآية الأولى

  أولا: أقوال المتقدمين

قــال الطبري: "إن الله ذو علو على كــل شــــــــــــــيء فلا تبغوا أيهــا النــاس على أزواجكم إذا  .1
أطعنكم فيما ألزمهن الله لكم من حق ســـــــــبيلاً، لعلو أيديكم على أيديهن، فإن الله أعلى 

  .)1(منكم ومن كل شيء، وأنتم في يده وقبضته"

الماتريدي: "تذكير من الله عباده، وأمر منه أÃهم، أنه مع علوه وســــــــــــــلطانه وعظمته وقال  .2
وجلاله وقدرته لا يؤاخذb �ول عصـــــــــيان نعصـــــــــيه، ولا �ول عثرة نعثرها، مع قدرته على 
ا �ول معصــــــــــــية يعصــــــــــــين  الأخذ على ذلك، وإهلاكه إÃهم، فأنتم لا تؤاخذوهن أيضــــــــــــً

 .)2(فيكم"

ذا يلة في تعليقه على الفاصـــــلة فقال: "وذكر هاتين الصـــــفتين في هوذكر الرازي معاني جم  .3
الموضع في غاية الحسن وبيانه من وجوه، الأول :أن المقصود منه ¡ديد الأزواج على ظلم 
النســـــــــــوان، والمعنى أ£ن ضـــــــــــعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصـــــــــــاف منكم، فا± 

نبغي أن وفي حقهن منكم، فلا يســــبحانه علي قاهر كبير قادر ينتصــــف لهن منكم، ويســــت
تغتروا بكونكم أعلى يــدًا منهن، وأكبر درجــة منهن، والثــاني: لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم 
لعلو أيديكم، فإن الله أعلى منكم وأكبر، من كل شـــــــــيء، وهو متعال عن أن يكلف إلا 

 تكلفوهن لاtلحق الثالث: أنه تعالى مع علوه وكبرÃئه لا يكلفكم إلا ما تطيقون فكذلك 
محبتكم، فإ£ن لا يقدرن على ذلك. الرابع: أنه مع علوه وكبرÃئه لا يؤاخذ العاصـــــــــــــي إذا 

                                              

  . 8/218جامع البيان، الطبري،  )1(
مجدي tســلوم،  ، تحقيق:تفســير الماتريدي �ويلات أهل الســنةالماتريدي، أبو منصــور، محمد بن محمد بن محمود،   )2(

  ).3/165م، 2005هـ/ 1426، 1دار الكتب العلمية، ط (بيروت، لبنان،
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Þب، بــل يغفر لــه، فــإذا Þبــت المرأة عن نشــــــــــــــوزهــا فــأنتم أولى �ن تقبلوا توبتهــا، وتتركوا 
معـــاقبتهـــا. الخـــامس: أنـــه تعـــالى مع علوه وكبرÃئـــه اكتفى من العبـــد tلظواهر: ولم يهتـــك 

  .)1(رائر: فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة"الس

ومعظم المتقدمين من المفســــــــــــــرين قد أشــــــــــــــاروا إلى مثل هذه المعاني التي ذكرها الإمام 
  الطبري والماتريدي والرازي أو قريبًا منها، أو جزءًا منها.

  �نيا: المتأخرون من المفسرين

 العاصـــــــــــــي إذا Þب، فأنتم أولى إذا Þبتقال ابن عادل :"إنه مع علوه وكبرÃئه لا يؤاخذ  .1
 .)2(المرأة من نشوزها �ن تقبلوا توبتها"

قال البقاعي: "أي من العلو والكبر على الإطلاق بكمال القدرة ونفوذ المشــــــــيئة، فهو لا  .2
يحب الباغي ولا يقره على بغيه، وقدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن. وهو مع ذلك 

 .)3(يعفو عمن عصاه"

محمد رشـــــيد رضـــــا: "فإن ســـــلطانه عليكم فوق ســـــلطانكم على نســـــائكم، فإن بغيتم قال  .3
عليهن عاقبكم، وإذا تجاوزتم عن هفوا¡ن كرمًا وشممًا تجاوز عنكم، قال الأســــــــــــــتاذ: أتى 
Íــذا بعــد النهي عن البغي، لأن الرجــل إنمــا يبغي على المرأة بمــا يحســـــــــــــــه في نفســـــــــــــــه من 

يــه  وأقــدر، فــذكره تعــالى بعلوه وكبرÃئــه وقــدرتــه عل الاســــــــــــــتعلاء عليهــا، وكونــه أكبر منهــا،
 .)4(ليتعظ ويخشع ويتقي الله فيها"

أما ســـــــــــــيد قطب فقد ذكر كلمات موجزة لكنها معبرة فقال: "ثم يعقب على هذا النهي  .4
tلتذكير tلعلي الكبير، كي تتضــــــــــــــامن القلوب، وتعنو الرؤوس، وتتبخر مشــــــــــــــاعر البغي 

  .)5(فوس على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب"والاستعلاء إن طافت ببعض الن

                                              

  .10/74 مفاتيح الغيب،الرازي،  )1(
 .6/366 علوم الكتاب،اللباب في ابن عادل،  )2(
 .253-2/252 نظم الدرر،البقاعي،  )3(
 .5/63، المنارمحمد رشيد رضا،  )4(
 .2/656 في ظلال القرآن،سيد قطب،  )5(
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) تذييل رًاإِنَّ �ََّ 8َانَ عَلِ:9ا 8َبِیوكذلك ابن عاشــــــــــــــور عبر بكلمات مؤثرة فقال: "وقوله( .5
للتهــديــد، أي إن الله علي عليكم، حــاكم فيكم، فهو يعــدل بينكم، وهو كبير أي قوي 

صيان أمره وصف القدرة يحذر بطشه عند عوب ،وصف العلو يتعين امتثال أمره و£يهبفقادر، 
  .)1("و£يه

  )فَإِنَّ �ََّ 8َانَ ِ�مَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا(الثانية فاصلة الآية 

  أولا: أقوال المتقدمين من المفسرين في هذه الفاصلة

يقول الطبري: "فإن الله كان بما تعملون في أمور نسائكم أيها الرجال من الإحسان إليهن  .1
tلمعروف، والجور عليهن فيما يلزمكم لهن ويجب. خبيرا: عالما خابرا لا يخفى  والعشــــــــــــــرة

عليه من شــــيء، بل هو به عالم وله محصٍ عليكم حتى يوفيكم جزاء ذلك: المحســــن منكم 
  .)Ø)2حسانه، والمسيء Øساءته"

و جزءًا أمعظم المتقدمين من المفسرين أشاروا إلى المعنى الذين ذكره الطبري، أو قريبا منه،  .2
 منه، كالماتريدي والراغب والبغوي والزمخشري وابن الجوزي وغيرهم.

أما أبو حيان في البحر المحيط فجاء بمعنى جميل لفاصــــــــــــــلة هذه الآية، حيث قال: "وختم  .3
آخر هذه بصــفة الخبير وهو علم ما يلطف إدراكه ويدق، لأنه قد يكون بين الزوجين من 

  .)3(لا الله تعالى، ولا يظهران ذلك لكل أحد"خفاÃ الأمور ما لا يطلع عليه إ

  

  يا: أقوال المتأخرين من المفسرين�ن

كان قولهم كما قال المتقدمون من المفســـرين وخاصـــة الطبري، فقد أشـــار معظم المتأخرين  .1
من المفســــــــرين إلى معنى علم الله بكل شــــــــيء، واÂازاة ســــــــواء tلثواب أو العقاب ، وهذا 

  إليه الطبري. المعنى هو الذي أشار 

                                              

  .5/42 التحرير والتنوير،ابن عاشور،  )1(
  .9/284جامع البيان، الطبري،  )2(
  .3/380، البحر المحيطأبو حيان،  )3(
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إلا أن ســــــــــــــيد قطب كعادته جاء بكلمات رائعة وإن كانت قريبة من المعاني التي ذكرها  .2
المتقدمون  من المفســـــــــــــرين فقال: "فالإحســـــــــــــان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية، ولن 
يضـــــــــــــيع منهما شـــــــــــــيء على صـــــــــــــاحبه، فإن الله خبير بما تعمله كل نفس، خبير ببواعثه 

، للنفس المؤمنة tلإحســـان والتقوى والنداء لها tســـم الله الخبير بما تعملوكوامنه، والهتاف 
 .)1(هتاف مؤثر، ونداء مستجاب، بل هو وحده الهتاف المؤثر والنداء المستجاب"

أما عبدالكريم الخطيب فقد قال في كتابه (التفســـــــــــــير القرآني للقرآن): " ما يعمل هنا هو  .3
لى ما ائر، فهو والأمر كذلك محتاج إلى خبرة تطلع عمما تمليه القلوب، وتتناجى به الضـــــم

  .)2(في القلوب، وتكشف ما استقر في الضمائر، وليس ذلك إلا ± الخبير العليم"

  

                                              

  .2/770 القرآن،في ظلال سيد قطب،  )1(
 ).3/919الخطيب ، عبدالكريم، التفسير القرآني للقرآن، (القاهرة، مصر، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت،  )2(
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  ما ورد في الآية من قراءات: المطلب الرابع

وزاًوَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ َ%عْلِهَا نُ  ســـأقتصـــر في هذا المطلب على آية نشـــوز الرجل "  "شــُ
في القراءات الواردة فيها، لأ£ا موضوع بحثي، ولأن الآية الثانية وهي آية نشوز المرأة لا يوجد 

  فيها قراءات أخرى. 
والقراءات القرآنية كان لها الأثر الكبير في علم التفســــــــــــــير، وكانت رافدًا من روافده، 

  وكانت كذلك من أسباب اختلاف المفسرين. 
  : أقوال المتقدمين من المفسرين

 . قال الطبري: "واختلف القراء في قراءة قوله "أن يصلحا بينهما صلحا".1
فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض أهل البصـــرة بفتح الياء وتشـــديد الصـــاد بمعنى 
أن "يتصالحا" بينهما صلحا، ثم أدغمت التاء في الصاد فصيرÞ صادًا مشددة "يصَّالحا"، وقرأ 
ذلك عامة قراء أهل الكوفة "أن يُصــــــلحا بينهما صــــــلحا" بضــــــم الياء وتخفيف الصــــــاد، بمعنى 

  رأة بينهما. أصلح الزوج والم
لحا" بفتح الياء  الحا بينهما صـــــــُ وأعجب القراءتين في ذلك إليَّ قراءة من قرأ "أن يَصـــــــَّ
وتشـــديد الصـــاد، بمعنى يتصـــالحا لأن التصـــالح في هذا الموضـــع أشـــهر وأوضـــح معنى، وأفصـــح 
وأكثر على ألســــن العرب في الإصــــلاح، والإصــــلاح في خلاف الإفســــاد أشــــهر منه في معنى 

فإن ظن ظان أن في قوله صــــــلحًا دلالة على أن قراءة من قرأ ذلك يُصــــــلحا بضــــــم التصــــــالح، 
الياء أولى tلصـــواب فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن الصـــلح اســـم وليس بفعل، 

  .)1("يصلحا بينهما صلحافيستدل به على أولى القراءتين tلصواب في قوله "
قرأ أهل الكوفة عاصـــم وحمزة والكســـائي  "أن يصـــلحا بينهما صـــلحا. قال الســـمرقندي: "2

"أن يصـــــــــلحا" بضـــــــــم الياء والتخفيف وهو من الصـــــــــلح، وقرأ الباقون "أن يصـــــــــالحا" tلألف 
  .)2(وتشديد الصاد، لأن أصله يتصالحا فأدغمت التاء في الصاد وأقيم التشديد مكانه"

                                              
 .279-9/278جامع البيان، الطبري،  )1(
 .1/369 بحر العلوم،السمرقندي،  )2(
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  .)1(. قال الزمخشري: "وقرئ: يصالحا، ويصلحا، بمعنى، يتصالحا، ويصطلحا"3

. قال ابن عطية: "وقرأ bفع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر "يصــــــــــالحا" بفتح الياء وشــــــــــد 4
الصــــاد وألف بعدها، وأصــــلها يتصــــالحا، وقرأ حمزة والكســــائي وعاصــــم "يُصــــلحا" بضــــم الياء 
وســـــــــكون الصـــــــــاد دون ألف، وقرأ عبيدة الســـــــــلماني يصـــــــــالحا بضـــــــــم الياء من المفاعلة، وقرأ 

بتي يصـــــلحا بفتح الياء وشـــــد الصـــــاد أصـــــلها يصـــــطلحا، قال: أبو الفتح الجحدري وعثمان ال
أبدل الطاء صادًا ثم أدغم فيها الصاد التي هي فاء فصارت يصلحا، وقرأ الأعمش إن أصالحا 

  .)2(وكذلك هي قراءة ابن مسعود"
الحا" وقرأ أكثر الكوفيين "أن يصــــــــــــــلحا" وقرأ  قال القرطبي: "وقراءة العامة "أن يصــــــــــــــّ

  .)3(وعثمان البتي "أن يصلحا"، والمعنى يصطلحا ثم أدُغم" الجحدري
  أقوال المتأخرين من المفسرين:

الحا" بتشــــديد 1 . قال ابن عادل: "قرأ الكوفيون: يُصــــلحا، من أصــــلح، وtقي الســــبعة "يَصــــَّ
لِحا بتشـــــــديد الصـــــــاد من غير ألف،  الصـــــــاد بعدها ألف، وقرأ عثمان البتي والجحدري: يَصـــــــَّ

الســــلماني: يًصــــالحِا، بضــــم الياء وتخفيف الصــــاد وبعدها ألف المفاعلة. وابن مســــعود وعبيدة 
  .)4(والأعمش: أن اصَّالحا"

  .)5(. قال أبو السعود: "وقرئ يصالحا من يتصالحا ويصلحا من يصطلحا"2
. قال الشــــــــــــوكاني: "أن يصــــــــــــالحا هكذا قرأ الجمهور، وقرأ الكوفيون "أن يصــــــــــــلحا" وقراءة 3

لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا كان بين اثنين فصـــاعدًا قيل تصـــالح الرجلان أو  الجمهور أولى
  .)6(القوم لا أصلح"

                                              
 .1/571، الكشافالزمخشري،  )1(
 .2/119 المحرر الوجيز،ابن عطية،  )2(
 .404-5/403 الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  )3(
 .51-7/50 اللباب في علوم الكتاب،ابن عادل،  )4(
 .2/239 إرشاد العقل السليم،أبو السعود،  )5(
 .1/521، فتح القديرالشوكاني،  )6(
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له وأصــــــ –بتشــــــديد الصــــــاد وفتح اللام  –. قال ابن عاشــــــور: "وقرأ الجمهور: أن يصــــــالحا 4
 –يتصــالحا، فأدغمت التاء في الصــاد، وقرأ عاصــم، وحمزة، والكســائي وخلف: "أن يُصــلحا" 

ن أي يصـلح كل واحد منهما شـأ£ما بما يبدو م –بضـم التحتية وتخفيف الصـاد وكسـر اللام 
  .)1(وجوه المصالحة"

بعد أن أوردت ما كتبه علماء التفســـــــير ســـــــواء أكان المتقدمون منهم أو المتأخرون في 
  القراءات الواردة في الآية الكريمة فإني أنقل ما كتبه علماء القراءات القرآنية. 

غير   يسي: "قرأ الكوفيون "أن يصُلحا" بضم الياء وكسر اللام منقال مكي بن أبي طالب الق. 1
  .)2("ألف والتخفيف، وقرأ الباقون بفتح الياء وفتح اللام . و�لف بعد الصاد والتشديد

. وقال الحســــــــــــــن بن عبدالغفار الفارســــــــــــــي: "اختلفوا في ضــــــــــــــم الياء والتخفيف، وفتحها 2
الحَا بفتحوالتشــــــــديد من قوله  اَلحَا" فقرأ ابن كثير وbفع وأبو عمرو وابن عامر: يصــــــــَّ  "أن يصــــــــَّ

  الياء والتشديد.
  .)3(وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: أن يُصلحا بضم الياء والتخفيف"

. وقال أحمد بن ادريس: "واختلفوا في قوله (أن يَصَّالحا)، فقرأ أهل البصرة والحجاز والشام  3
  .ة (أن يُصلحا) المعنى يصلحُ كلُ واحد منهما"كذلك، وقرأ أهل الكوف

الحا) فالأصـــل فيها (يتصـــالحا) غير أن التاء أدغمت في الصـــاد لقرÍا منها،  فأمّا (يصـــَّ
  ولأن التاء مهموسة والصاد مجهورة فكان الإدغام حسنا 

الحَا؛ لأن العرب تجعل مصـــــدر الفعل في  لحا، وإن لم يكن مصـــــدر يصـــــَّ وإنما قال صـــــُ
 أَنْبَتَكُمْ مِنَ وَ�َُّ  واضــــــــــع مصــــــــــدراً لغيره إذا كان المعنى واحدًا، من ذلك قوله تعالى (بعض المو 

)، فمصـــــدر أنبت إنبات، ولكن جُعل مصـــــدره النـَّبْات؛ لأنه 17) (ســـــورة نوح: الأَْرْضِ نََ�اتًا
  بمعناه، فكذلك مصدر يَصَّالحا (اصَّالحا)، ولكنه جعل الصلحَ موضعه.

                                              

 .5/216 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )1(
ظمة ، تحقيق: د. محي الدين رمضـــان (الكويت، المنفي القراءات التبصــرةالقيســـي، أبو محمد، مكي بن أبي طالب،  )2(

 ).185-184م، 1985هـ/ 1405، 1العربية للتربية والثقافة والعلوم، ط
الحجة للقراء الســـبعة أئمة الأمصـــار �لحجاز والعراق والشـــام الذين الفارســــي، أبو علي، الحســــن بن عبدالغفار،  )3(

ـــورÃ، دار المأمون، ط، تحقيق: بذكرهم أبو بكر بن مجاهد ـــ ـــ ـــق، ســـ ـــ ـــ ــــير جويجباتي (دمشـــ ـــ ــ ، 1در الدين قهوجي وبشـــ
 ).3/183م، 1987هـ/ 1407
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حا) فمصـــــــدره الإصـــــــلاح، ولكن جُعل الاســـــــم موضـــــــع المصـــــــدر  فأما من قرأ (يصـــــــل
كقولك: ســلَّمت ســلامَا، فالســلام اســم جُعل في موضــع تســليما، ومثله كلّمت زيدًا تكليما، 

  .)1(والقراءÞن مختارÞن"

. وقال صابر حسن أبو سليمان "يصلحا، قرأ الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بضم 4
منه حذف الألف بعدها وكسر اللام من أصلح، وقرأ الباقون من  الياء وإسكان الصاد، ويلزم

الســــــــبعة بفتح الياء والصــــــــاد وتشــــــــديدها وإثبات ألف بعدها وفتح اللام أنه أراد (يتصــــــــالحا) 
  .)2(فأسكن التاء وأدغم فلذلك شدّد"

  على مبحث الاختلاف التعبيري: تحليل واستنتاج

: أعتقد في البداية أن تفســــــيرات وتحليلات أئمة التفســــــير إنما هي للوصــــــول إلى مقاصــــــد أولا
  وهداÃت القرآن الكريم في إصلاح الفرد واÂتمع وإصلاح العلاقة بين الزوجين. 

توضـــــــــيح مهم وجامع جاء به الإمام الســـــــــمين الحلبي في تعليقه على إعراب كلمة امرأة  :�نيا
هذا يدل على مدى عمق معرفته وذكائه حيث بذل حيث وضــــــــــــــح وبين في ذلك، و 

  الجهد، وأنعم النظر، للوصول إلى هذه اللطائف. 
حرص الإسلام على المرأة بنتًا وأمéا وزوجة وأختًا، فأعلى شأ£ا، وصان كرامتها، وحفظ  :�لثاً

حقوقها، وسمى ســــــورة في القرآن tسمها وهي( النســــــاء)، tلإضــــــافة إلى ســــــورة (مريم)، 
لِمِینَ  إِنَّ (لها حق التملك والتصــرف والميراث، وخاطبها حيث قال تعالى:  وجعل الْمُســْ

  ).35(سورة الأحزاب:  ..)وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ 

 في الآية الأولى تيجاء محمد علي السايس بجديد في تعليقه على الفرق في التعبير بـ اللا :رابعًا
  وØن في الآية الثانية، لم أجده عند المتقدمين من المفسرين. 

                                              

ــة: د. ، تحقيق و الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصــــــــارابن ادريس، أبو بكر، أحمد بن عبيد الله،  )1( ـــ ـــ دراســ
 )216-215-1/214م، 2007هـ/ 1428، 1عبدالعزيز بن حميد الجهني (الرÃض، السعودية، دار الرشيد، ط

ــــن،  )2( ــابر حســ ــ ـــليمان، صــ ـــعودية، دارالتيســــير في القراءات الســــبع المشــــهورة وتوجيههاأبو ســـ عالم  ، (الرÃض، الســـ
 ).193م، 1994هـ/ 1415، 1الكتب، ط
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لم أجد تعليقًا عند المتقدمين والمتأخرين من المفســـرين في الفرق بين مجئ الآية الأولى  :خامســـا
tلفعل المضــــــــــــارع تخافون، والآية الثانية tلفعل الماضــــــــــــي خافت فاجتهدت في التعليق 

  والتعقيب عليها. 

 محَرِصَ الإسلام على الوفاق والصلح بين الزوجين للحفاظ على كيان الأسرة، وعد :سادسًا
  تشتتها، وذلك من خلال تكرار كلمة الصلح في آية نشوز الرجال. 

ا وشــحيحًا على حظ نفســه، وهذا ما  :سابعًا يظل الإنســان ســواء أكان رجلاً أم امرأة حريصــً
جُبلت عليه النفوس، لكنَّ الإســــــــــلام أمرb أن نتقي هذا الشــــــــــح، وأن نجاهد أنفســــــــــنا 

  للتخلص منه. 

فاصــــــــــلة القرآنية، ففي آية نشــــــــــوز النســــــــــاء تذكير للرجال بعدم هناك أســــــــــرار لطيفة لل :�منًا
الطغيان على النســـــاء فإنه إن كان لكم حق القوامة والتأديب، ولكن هذا لا يتيح لكم 
أن تظلموهنّ، فإن الله لكم tلمرصــــــــــــــاد. وفي آية نشــــــــــــــوز الرجال تذكير للطرفين أن الله 

أن الآية لا يخفى عليه شــــيء، وكمطلع عليكم، bظر إليكم، خبير عليم بما تصــــنعون، و 
  تربيهم على معنى الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه عزوجل يراك. 

الحا" هي  :¥سـعًا لاحظت أن الإمام الطبري قد رجح بين القراءات حيث ذكر أن قراءة "يَصــَّ
الراجحة، وحجته في ذلك أن التصـــــالح في هذا الموضـــــع أشـــــهر وأوضـــــح معنى وأفصـــــح 
وأكثر على ألســـــــــــن العرب في الإصـــــــــــلاح، وهناك اعتراضـــــــــــات وجيهة جداً على مبدأ 

  الترجيح بين القراءات المتواترة.  

رى الشــــــوكاني على منوال الطبري في الترجيح بين القراءتين إلا أن الإمام أحمد بن ج :عاشـــــرًا
  .)1(إدريس في كتابه المختار في معاني قراءات أهل الأمصار قال "والقراءÞن مختارÞن"

    

                                              

 .1/216، الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصارابن إدريس،  )1(
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  الاختلاف في المضمون: المبحث الثاني

  

  

  

  مطالب:  ةوفيه ثلاث

  ولحاقهاالمطلب الأول: مناسبة الآية لسباقها 

  المطلب الثاني: سبب نزول الآية 

  المطلب الثالث: جعل القرآن لنشوز المرأة عقوبة ولم يجعل لنشوز الرجل عقوبة.
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  مناسبة الآية لسباقها ولحاقها: المطلب الأول

بداية أقول إن هذه الســـورة ســـورة النســـاء فيها حديث عن شـــؤون النســـاء، وما يتعلق 
Íن من حقوق وواجبـــات، وحـــث الرجـــال على الوصــــــــــــــيـــة Íن ،والاهتمـــام بحـــالهن، وذلـــك 
لضــــــــــعفهن، وÀكيد ميراث النســــــــــاء، والحث على إعطاء المهور لهن، فكانت بداية الســــــــــورة 

لبيان  خلقت من الرجل نفسـه، Øذن الله وقدرته وإرادته الوصـية tلتقوى، وبيان أن الأنثى إنما
  عظم شأن وحق المرأة وفضلها، وكان ختام السورة في تفصيل وبيان حق المرأة في الميراث. 

  أولا: مناسبة الآية لسباقها
سباق هذه الآية الكريمة كان الحديث فيها بشأن النساء، وبيان الله لهن حيث تكفل 

حكام المتعلقة Íن، وهذا إن دلَّ على شــــــــــيء فإنما يدل على عظيم حقهن الله تعالى ببيان الأ
  عند الله تعالى. 

قال الرازي "اعلم أن حكمة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم  وقع على أحســـــــن الوجوه  .1
وهو أن يذكر شـــــيئًا من الأحكام، ثم يذكر عقيبه آÃت كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب 

Íــا آÃت دالــة على كبرÃء الله وجلال قــدرتــه وعظمــة إلهيتــه ثم يعود مرة والترهيــب ويخلط 
أخرى إلى بيان الأحكام، وهذا أحســـــن أنواع الترتيب، وأقرÍا إلى التأثير في القلوب، لأن 
التكليف tلأعمال الشــــــــــــــاقة لا يقع في موقع القبول إلا إذا كان مقروt bًلوعد والوعيد، 

 القلــب إلا عنــد القطع بغــايــة كمــال من صــــــــــــــــدر عنــه الوعــد والوعــد والوعيــد لا يؤثر في
 .)1(والوعيد، فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة tلدعوة إلى الدين الحق"

قال البقاعي "وكان من أعظم  مقاصــد  الســورة العدل في الضــعفاء من الأيتام وغيرهم في  .2
وأشربت بغضه  ،مما أبته نفوسهم-أو إÌbً  اذكورً -وغيره، وكان توريث النساء والأطفال الميراث 

في قوالب البلاغة  افشــــــــيئً  اوكان التفريق في إثبات ما هذا ســــــــبيله أنجع، وإلقاؤه شــــــــيئً ، قلوÍم
 .)2("أنفع

                                              
 .49/ 11 مفاتيح الغيب،الرازي،  )1(
 .326/ 2 نظم الدرر،البقاعي،  )2(
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وللإمام محمد رشيد رضا لفتة جميلة حيث قال "تقدّم أن الكلام كان من أول السورة إلى  .3
یْئًاوَاعْبُدُوا �ََّ آية ما قبل قوله تعالى ( ر8ُِوا ِ�هِ شــــــــــــَ المتعلقة tلنســــــــــــاء  ) في الأحكام وَلاَ تُشــــــــــــْ

واليتامى والقرابة، ومن آية (واعبدوا الله) إلى آخر ما تقدم تفسيره في أحكام عامة أكثرها 
في أصـــول الدين، وأحوال أهل الكتاب والمنافقين، والقتال، وقد جاءت هذه الآÃت بعد 

جنس الأحكام، في أول الســــــــــــــورة ولعل الحكمة في  ذلك في أحكام النســــــــــــــاء، فهي من
وضـــعها هاهنا Àخر نزولها إلى أن شـــعر الناس بعد العمل بتلك الآÃت tلحاجة إلى زÃدة  
البيان في تلك الأحكام، فإ£م كانوا يهضـــــمون حقوق الضـــــعيفين المرأة واليتيم كما تقدم، 

قوقًا Ìبتة م، وجعلت للنســـــاء حفأوجبت عليهم تلك الآÃت مراعا¡ا وحفظها، وبينتها له
  .)1(مؤكدة في المهر والإرث كالرجال، وحرّمت ظلمهن"

  �نيا: مناسبة الآية للحاقها:
لحـاق الآيـة ذو علاقـة وطيـدة tلآيـة، فهو حض على العـدل لمن لـه أكثر من زوجـة، 

ن افترق لموهذا يدل على بيان حقوق المرأة وحســن رعايتها ورفع شــأ£ا. وبيان ســعة رحمة الله 
  عن شريكه.

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ  قال ابن عطية: "وقوله تعالى " .1 ِ مَا فِي الســـــــــــــــَّ َّHَِتنبيه على  " و
 .)2(موضع الرجاء لهذين المفترقين"

وقال الرازي: (لما أمر tلعدل والإحســــــــــــــان إلى اليتامى والمســــــــــــــاكين بينّ أنه ما أمر Íذه  .2
لعباد لأنه مالك الســــــــــــــماوات والأرض كيف يعُقل أن الأشــــــــــــــياء لاحتياجه  إلى أعمال ا

يكون محتاجًا إلى عمل الإنســـــان مع ما هو عليه من الضـــــعف والقصـــــور، بل إنما أمر Íا 
 .)3(رعاية لما هو الأحسن لهم في دنياهم وأخراهم"

وقال أبو حيان: "وكان الله واســــــــــعا حكيما، bســــــــــب ذلك ذكر الســــــــــعة، لأنه تقدم من  .3
ســــــعته، والواســــــع عام في الغنى والقدرة والعلم وســــــائر الكمالات، وbســــــب ذكر وصــــــف 

                                              

 .361-5/360، المنارمحمد رشيد رضا،  )1(
 .2/121 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية،  )2(
 .56/ 11 مفاتيح الغيب،الرازي،  )3(
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الحكمة، وهو وضع الشيء موضع ما يناسب، لأن السعة ما لم تكن معها الحكمة كانت 
  .)1(إلى فساد أقرب منها للصلاح"

بو حيان "لما ذكر تعالى ســــــــــــــعة رزقه وحكمته، ذكر أنَّ له ملك ما في وأضـــــــــــــــاف أ
السماوات وما في الأرض، فلا يعتاض عليه غنى أحد ولا التوسعة عليه، لأن من له ذلك هو 

  .)2(الغني المطلق"
 ما هو كالتفسير أشار إلى )ُ:غْنِ �َُّ 8ُلا9 مِنْ سَعَتِهِ قال ابن عادل: "إنه تعالى لما قال: ( .4

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ  "لكونه واســـــــعًا، فقال  ذلك فإنه " يعني من كان ك وHََِِّ مَا فِي الســـــــَّ
 .)3( يكون واسع العلم والقدرة والجود والفضل والرحمة)

وقال البقاعي: "ولما كان مبنى هذه الســــــــــورة على التعاطف والتراحم والتواصــــــــــل، لم يذكر  .5
وم الإيماء في هذه الآية على وجه البيان لرأفته وسعة رحمته وعمفيها الطلاق إلا على وجه 

 .)4( تربيته، وفي ذلك معنى الوصلة والعطف"
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ  " وقال الألوســــــي :" .6 غناء بعد " فلا يتعذر عليه الإ وHََِِّ مَا فِي الســــــَّ

ته ما لا ســـــــــــــعته وعظم قدر الفرقة ولا الإيناس بعد الوحشـــــــــــــة، وفيه من التنبيه على كمال 
 .)5(يخفى"

وقال محمد رشيد رضا: (اقتضت حكمة الله في ترتيب كتابه  أن يجئ بعد تلك الأحكام  .7
العملية في شــــــــــــئون النســــــــــــاء واليتامى أو بعدها وبعد ما قبلها من الأحكام المتعلقة �هل 

ا، أن يعقب عليها Ãêت في العلم الإلهي يذُكر المخاطبين بت ك الأحكام لالكتاب أيضــــــــــــــً
بعظمته وســـــعة ملكه واســـــتغنائه عن خلقه، وقدرته على ما يشـــــاء من التصـــــرف فيهم أو 

                                              

 .3/382 تفسير البحر المحيط،أبو حيان،  )1(
 .3/382المرجع السابق،  )2(
 .7/59 الكتاب،اللباب في علوم ابن عادل،  )3(
 .2/330 نظم الدرر،البقاعي،  )4(
 .3/158الألوسي، روح المعاني،  )5(
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إÌبتهم على طاعته فيما شـــــــــــرعه لهم لخيرهم ومصـــــــــــلحتهم تذكرهم بذلك ليزدادوا بتدبرها 
  .)1( إيماbً يحملهم على العمل Íا، والوقوف عند حدودها)

                                              

 .5/368، المنارمحمد رشيد رضا، تفسير  )1(
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  "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ سبب نزول الآية ": المطلب الثاني

ثي، وتعُد " لأ£ا موضوع بح وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ "سأقتصر على سبب نزول الآية الكريمة 
معرفة أســباب النزول من الشــروط الأســاســية للمفســر، إذ لا يمكن القول في التفســير إلا بعد 

  معرفة أسباب النزول. 

   وقد ورد لسبب نزول الآية الكريمة روايتان:

الرواية الأولى: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرb هشــــــــــام بن عروة عن أبيه عن عائشــــــــــة 
رضــــى الله عنها "وإن امرأة خافت" قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمســــتكثر منها، يريد 

  .)1(أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية"

 قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا ســــــــــــــليمان بن الرواية الثانية: حدثنا محمد بن المثنى
معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشــــــيت ســــــودة أن يطلقها النبي فقالت: لا 

  . )2(" فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل، فنزلت "

  تعقيب:

لا شــك أن ســبب النزول له حكم الرفع يقول د. خالد الســبت "أســباب النزول على 
قســــمين، الأول الصــــريح وهو ما صــــرح فيه الصــــحابي بقوله: ســــبب نزول هذه الآية كذا. أو 
ذكر واقعة أو ســــــؤال ثم عقب ذلك بقوله: فنزلت، أو: ونزلت: أو : ثم نزلت أو: فأوحى الله 

  إلى نبيه. 

، وهو أن يقول: نزلت هذه الآية في كذا ونحو ذلك. فهذا يحتمل الثاني: غير صـــــــــريح
أن يكون سببا في النزول كما يحُتمل أن يكون من قبيل التفسير، ولا ريب أن الأول له حكم 

  .)3(الرفع"

                                              

ــحيحه،  )1( ـــ ــ ـــ ـــ ــوزا، جكتاب التفســـــــــــيرأخرجه البخاري في صــ ـــ ــ ـــ ـــ ، 182، صt ،5ب وإن امرأة خافت من بعلها نشــ
 ).4581رقم(

 ى الله عليه وســـلمصـــل، tب تفســـير القرآن عن رســـول الله فضــائل القرآن كتابأخرجه الترمذي في الجامع الكبير،  )2(
 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.3040، رقم (134، ص5وكذلك tب ومن سورة النساء، ج

 ).55-1/54هـ، 1421، 1(د.م، دار ابن عفان، ط قواعد التفسير جمعًا ودراسةالسبت، خالد بن عثمان،  )3(
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ولا شك أن هاتين الروايتين لهما حكم الرفع، لأن كل واحدة منهما جاء فيها القسم 
فنزلت هذه  –الصحابي بقوله فنزلت فنجد في الرواية الأولى الأول وهو الصريح أي صرح فيه 

  ".  فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا "الآية، وفي الرواية الثانية فنزلت 

وهناك قاعدة من قواعد التفسـير تفيد أنه "إذا تعددت المروÃت في سـبب النزول نظُر 
تقارب الزمان حمُل  فإن الصــــريح،إلى الثبوت فاقتصــــر على الصــــحيح، ثم العبارة فاقتصــــر على 

  .)1("أو الترجيح ،وإن تباعد حكم بتكرار النزول ،على الجميع

  ولو طبقنا هذه القاعدة على الروايتين الاتين أمامنا سوف نجد التالي: 

 أن الروايتين صحيحتان. .1

 أ£ما صريحتان.  .2

  كلا الروايتين تخبر عن وقائع مختلفة.  .3

 الصــــحيحة الصــــريحة متعددة، بحيث أ£ا تخبر وهنا يقول الســــبت "إذا كانت الرواÃت
عن وقــائع مختلفــة، فهنــا ننظر في زمــان حــدوث تلــك الوقــائع، فــإن كــانــت متقــاربــة الحــدوث 
حكمنا �ن الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعًا، أما إذا كان الزمان متباعدًا ففي هذه الحالة 

  .)2(يلُجأ إلى القول بتكرار النزول"

من خلال ما ســـــبق وفهمي لهذه الرواÃت فإنني أرجح ما رواه البخاري، على ما رواه 
الترمذي، خاصــــــــــة  أن كتاب البخاري هو أصــــــــــح الكتب، مع عدم إغفالنا لقول البعض إن 

  تكرار النزول ممكن أن يقُبل في هذا الموضوع، والله أعلم. 

  

                                              
 .69صالمرجع السابق،  )1(
 .1/69، قواعد التفسير جمعًا ودراسةالسبت، خالد بن عثمان،  )2(
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  عل لنشوزالرجل عقوبةجعل القرآن لنشوز المرأة عقوبة ولم يج:المطلب الثالث

القرآن الكريم عــادل في أحكــامــه ومعــاملاتــه كيف لا وقــد أنُزل من الله العليم الخبير 
الذي خلق الإنســــان ويعلم ما الذي يصــــلح شــــأنه وحاله وحياته، فا± تعالى أعطى لكل من 

¡bا النفسية مالرجل والمرأة حقوقًا وواجبات، وهيأ لهما الحياة التي تناسب استعدادا¡ما ومكو
  والعاطفية والجسدية.

ولماذ أtح  الله للرجل أن يؤدب امرأته في حال الخوف من نشــــــــــــــوزها، ولم يبح ذلك 
للمرأة؟ بل نوع وفصــــــل في طرق إصــــــلاح الزوجة، وجعل إصــــــلاح الزوج بطريقة واحدة وهي 

  الصلح؟ 
ة للمرأة بأقول وt± التوفيق: إن الحكمة من ذلك تعود إلى اختلاف المعالجة tلنســــــــــــــ

ا لاختلاف الرجــل عن المرأة، والمرأة عن الرجــل، إذ فليس الــذكر كــالأنثى في  عن الرجــل تبعــً
طبيعتهما النفســـــــية والوظيفية، وعند Àمل المعالجتين نجد كلا منهما متوافقة مع الفطرة والعقل 

قاية لأهل و والحس الســليم، فوظيفة الرجل في الأســرة هي القوامة التي غايتها حســن الرعاية وال
ا متوافقة مع طبي عة بيته تربيةً وÀديبًا، وهذه الوظيفة مع أ£ا محل تكليف وتشــــريف فهي أيضــــً

 – الوعظ والهجر والضـــرب –الرجل، ولذلك كانت معالجة الرجل لنشـــوز زوجته Íذه الطرق 
تتناســــب مع تحقيق المقصــــد الأعظم من هذه المعالجة، وهو حصــــول الصــــلح والتوافق والألفة. 
مع ملاحظة أدب هذه المعالجة ،وحكمة القرآن في الطريقة التي أشــار إليها في اســتخدام هذه 

  الأساليب التي لا يحدث معها بغي أو ظلم، إنما تكون وسائل إصلاح.
أما نشوز الزوج  فإن القرآن يرشد الزوجة إلى أن تتعامل معه بما يراعي فطر¡ا كأنثى، 

تها كزوجة، مع مراعاة أنه يجوز للمرأة أن تنصــــــــــح زوجها، ويراعي فطرته كرجل، ويراعي وظيف
ت وتذكره t± تعالى، وتحببه في الإصلاح، وإبقاء بيت الزوجية مترابطاً، وتحذره من ضياع البي

  والأسرة وتشتت الأبناء. 
ه، خاصة التي منحها الشرع إÃفالتأديب الذي أtحه الشرع للرجل يتوافق مع القوامة 

جوب طاعة المرأة لزوجها تعطيه الحق في إصــــــــــــــلاحها tلتدرج المذكور في الآية أن القوامة وو 
الكريمة، والقدرة على ذلك tعتبارها مأمورة بطاعة زوجها، أما المرأة فليس لها ذلك الحق في 

  ذلك لافتقارها القوامة على زوجها. 
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لى علــذلــك يقول الطبري: "الرجــال أهــل قيــام على نســـــــــــــــائهم في Àديبهن، والأخــذ 
وجاء هذا القول في معرض حديثه وتفســــــــــــيره  .)1(أيديهن فيما يجب عليهن ± ولأنفســــــــــــهم"

سَاءِ  "للآية    . " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّ
  وهذه الآية جديرة �ن يقف المرء عندها لتجلية معناها وتوضيح مراميها. 

  وقد وجدت أن معظم المفسرين المتقدمين نقلوا ما قاله الطبري. 
أما المتأخرون من المفســــــــرين فذكروا كذلك ما ذكره الطبري، إلا إني وجدت للشــــــــيخ 
محمد علي الســايس قولاً رصــينًا وجامعا حيث يقول: (قد علمت أن الله جعل الرجال قوامين 

 يمن عليها، ومن قضية ذلك ألا يكون للمرؤوسعلى النساء، فالرجل راعي المرأة ورئيسها المه
  .)2( معاقبة رئيسه، وإلا انقلب الأمر وضاعت هيبة الرئيس)

كذلك وجدت للشيخ محمد رشيد رضا قولاً جامعًا قال فيه: (إن من شأ£م المعروف 
المعهود القيام على النســـــــــــــــاء tلحماية والرعاية والولاية والكفاية. ومن لوازم ذلك أن يفُرض 

ليهم الجهـــاد دو£نَّ، فـــإنـــه يتضــــــــــــــمن الحمـــايـــة لهن وأن يكون حظهم من الميراث أكثر من ع
حظهنِّ، لأنَّ عليهم من النفقة ما ليس عليهن. وسـبب ذلك أن الله تعالى فضـل الرجال على 
النساء في أصل الخلِقة، وأعطاهم ما لم يعطهنَّ من الحول والقوة، فكان التفاوت في التكاليف 

ثر التفاوت في الفطرة والاســتعداد، وثمَّ ســبب آخر كســبي يدُعَّم الســبب الفطري، والأحكام أ
  .)3(وهو ما أنفق الرجال على النساء من أموالهم"

ويضيف محمد رشيد رضا في موضع آخر: "المراد tلقيام هنا هو الرÃسة التي يتصرف 
دة لا مقهوراً مســــــــــــــلوب الإرافيها المرؤوس Øرادته واختياره، وليس معناها أن يكون المرؤوس 

يعمل عملاً إلا ما يوجهه إليه رئيســــه، فلا ينبغي للرجل أن يبغي بفضــــل قوته على المرأة، ولا 
  .)4(للمرأة أن تستثقل فضله وتعده خافضًا لقدرها"

                                              

  .8/290جامع البيان، الطبري،  )1(
 .332/ 1، تفسير آ9ت الأحكامالسايس،  )2(
 .56-5/55، المنارمحمد رشيد رضا،  )3(
 .5/56محمد رشيد رضا ، المنار ، )4(
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 –ويقول ســـــيد قطب: "المنهج الرtني يراعي الاســـــتعدادات الموهوبة لشـــــطري النفس 
ائف المنوطة بكل منهما وفق الاســتعدادات كما يراعي العدالة في لأداء الوظ –الذكر والأنثى 

توزيع الأعباء على شـــطري النفس الواحدة، فجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضـــع وترضـــع 
وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل، فكان عدلاً أن ينوط tلرجل توفير الحاجات الضرورية 

دلاً كذلك أن يمُنح الرجل من الخصـــــــــــــــائص في تكوينه وتوفير الحماية كذلك للأنثى وكان ع
العضـــــــــــوي والعصـــــــــــبي والعقلي والنفســـــــــــي ما يعينه على أداء وظائفه هذه. وأن تمُنح المرأة في 

  .)1(تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك"
 شــــخصــــية المرأة فيويضــــيف في موضــــع آخر: (إن هذه القوامة ليس من شــــأ£ا إلغاء 

البيت، ولا في اÂتمع الإنســـاني ولا إلغاء وضـــعها المدني، وإنما هي وظيفة داخل كيان الأســـرة 
لإدارة هذه المؤســـســـة الخطيرة وصـــيانتها وحمايتها، ووجود القيم في مؤســـســـة ما لا يلغي وجود 

  .)2(ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها، والعاملين في وظائفها"
ر بن عاشـــــور: "وقيام الرجال على النســـــاء هو قيام الحفظ والدفاع وقيام ويقول الطاه

  .)3(الاكتساب والإنتاج المالي"
ويضــــيف في موضــــع آخر: "فالتفضــــيل هو المزاÃ الجبلية التي تقتضــــي حاجة المرأة إلى 
الرجل في الذب عنها وحراســـــــــتها لبقاء ذا¡ا فهذا التفضـــــــــيل ظهرت آÌره على مر العصـــــــــور 

  .)4(فصار حقًا مكتسبًا للرجال" والأجيال
ويقول الشــــــــــــــعراوي: "لنفهم أولاً (الرجــال قوامون) ومــاذا تعني ؟ وننظر أهــذه تعطي 
النســـــاء التفوق والمركز، أم تعطيهن التعب؟ والحق ســـــبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضـــــية  

الُ قَوَّامُونَ جَ الرِّ كونية، فهو الخالق الذي أحســن كل شــيء خلقه، وأوضــح القضــية الإيمانية (
اءِ  ســـــــــــــَ ة، ما يؤدي إلى المخالف –إن وجد  –) والذي يخالف فيها عليه أن يوضـــــــــــــح عَلَى النِّ

والمرأة التي تخاف من هذه الآية. نجد أ£ا لو لم ترُزق بولد ذكر لغضــــــــبت، وإذا ســــــــألناها لماذا 
نى قوام، م ما معإذن؟ تقول: أريد ابنًا ليحمينا. كيف وأنت تعارضــــــــــــــين في هذا الأمر؟ ولنفه

                                              

 .2/650 في ظلال القرآن،سيد قطب،  )1(
 .2/652 في ظلال القرآن،سيد قطب،  )2(
 .5/38 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )3(
 .5/39المرجع السابق،  )4(
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القوام هو المبالغ في القيام، وجاء الحق هنا tلقيام الذي فيه تعب، وعندما تقول: فلان يقوم 
اءِ  على القوم؛ أي لا يرÞح أبــدًا، إذن فلمــاذا Àخــذ ( ســــــــــــــــَ نــه كتم ) على أقَوَّامُونَ عَلَى النِّ

لى مة القيام عأنفاس؟ لماذا لا Àخذها على أنه ســــــــــــــعي في مصــــــــــــــالحهن، فالرجل مكلف بمه
  .)1(النساء، أي أن يقوم �داء ما يصلح الأمر"

ويضـــــــــيف في موضـــــــــوع آخر: "فقوامة الرجال جاءت للنســـــــــاء براحة، ومنعت عنهن 
  .)2(المتاعب، فلماذا تحزن المرأة منها"

وخاصــــــــــــــة أن بعض أعداء  ،لتجلية هذا الأمر لقد ذكرت جملة من أقوال المفســـــــــــرين
يصـــــفون هذا الدين tلتســـــلط أي تســـــلط الرجل على المرأة، وللأســـــف تبعهم بعض  الإســـــلام

المســــلمين وخاصــــة تلك النوعية من النســــاء اللاتي  يرين في ذلك تســــلطاً من الرجال عليهن، 
فقد تطرأ شــــبهة تتعلق tلعقوtت التي تقع من الرجل على المرأة، وخاصــــة الضــــرب، فيتهمون 

نتقاص من كرامتها، وهذه لابد أ£ا شـــــــبه، ومحض افتراء على هذا الإســـــــلام بتعنيف المرأة والا
  الدين العظيم.

وقبل أن أرد على هذه الشــبه لابد من توضــيح معنى الضــرب في القرآن الكريم وأقوال 
  الأئمة المفسرين في ذلك سواء أكانوا متقدمين أم متأخرين. 

  لا: أقوال المتقدمين من المفسرينأو 
هل التأويل: صفة الضرب التي أtح الله لزوج الناشز أن يضرÍا: قال الطبري: "وقال أ

  .)3(الضرب غير المبرح"
ونقل في موضــع آخر عن عطاء قال: قلت لابن عباس: ما الضــرب غير المبرح، قال: 

  .)4(السواك وشبهه، يضرÍا به"

                                              

 .2193 – 4/2192، تفسير الشعراويالشعراوي،  )1(
 .4/2195، تفسير الشعراويالشعراوي،  )2(
 .8/313جامع البيان، الطبري،  )3(
 .8/314المرجع السابق،  )4(
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 وقال الزمخشــــري: "يجب أن يكون ضــــرtً غير مبرّح، لا يجرحها، ولا يكســــر لها عظمًا
  .)1(،ويتجنب الوجه"

وقال الرازي: "ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف، أو بيده، ولا يضرÍا tلسياط 
  .)2(ولا tلعصا، وtلجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه"

وقال أبو حيان: "وضـــــــرÍن هو أن يكون غير مبرح ولا bهك ، والضـــــــرب غير المبرح 
م ع ظمًا ولا يتلف عضــــــــــوًا، ولا يعقب شــــــــــيئا، والناهك البالغ، وليجتنب هو الذي لا يهشــــــــــّ

  .)3(الوجه"

  وبمثل هذه الأقوال قال معظم المفسرين المتقدمين تقريبًا. 

  يا: أقوال المتأخرين من المفسرين�ن

  .)4( قال محمد رشيد رضا: (وأمّا الضرب ما اشترطوا فيه أن يكون غير مبرح)

كر بعض مقلدة الإفرنج في آداÍم منا مشـــــــروعية ويضـــــــيف في موضـــــــع آخر: "يســـــــتن
ا  ضــرب المرأة الناشــز، ولا يســتكبرون أن تنشــز وتترفع عليه، فتجعله وهو رئيس البيت مرءوســً
بل محتقراً، وتصـــر على نشـــوزها حتى لا تلين لوعظه ونصـــحه، ولا تبالي Øعراضـــه وهجره، ولا 

خيلون أزواجهن أو يعاملوهن به؟ لعلهم يتأدري بمَ يعُالجون هؤلاء النواشــز؟ وبم يشــيرون على 
امرأة ضــــــعيفة أديبة، يبغي عليها رجل فظ غليظ، فيطعمُ ســــــوطه من لحمها الغريض ويســــــقيه 
من دمها العبيط، ويزعم أن الله تعالى أtح له مثل هذا الضرب، وحاش ± أن Áذن بمثل هذا 

اقة لهم نادًا، ويكلِّفنهم ما لا طالظلم أو يرضى به. وإن من النساء من ينشزن عليهم صلفًا وع
به، فأي فساد يقع في الأرض إذا أبيح للرجل التقي الفاضل أن يخُفض من صلف إحداهن، 

  ويدهورها من نشز غرورها بسواك يضرب به يدها، أو كف يهوي به على رقبتها؟ 

                                              

 .1/507، الكشافالزمخشري،  )1(
 .10/73 مفاتيح الغيب،الرازي،  )2(
 .3/252 تفسير البحر المحيط،أبو حيان،  )3(
 .5/60، المنارمحمد رشيد رضا،  )4(
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فكيف تســــــــــتنكر إtحته للضــــــــــرورة في دين عام للبدو والحضــــــــــر من جميع أصــــــــــناف 
   .)1(البشر"

ويضـــيف في موضـــع آخر: "إن مشـــروعية ضـــرب النســـاء ليســـت tلأمر المســـتنكر في 
العقل أو الفطرة، فهو أمر يحتاج إليه في حال فســـــــــاد البيئة، وغلبة الأخلاق الفاســـــــــدة، وإنما 
يبُاح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشــــــــوزها يتوقف عليه، وإذا صــــــــلحت البيئة، وصــــــــار 

ويستجبن للوعظ أو يزدجرن tلهجر، فيجب الاستغناء عن الضرب، النساء يعقلن النصيحة، 
فلكل حال حكم يناسبها في الشرع، وجملة القول أن الضرب علاج مُر قد يستغني عنه الخيرّ 

  .)2(الحر، ولكنه لا يزول من البيوت بكل حال، أو يعم التهذيب النساء والرجال"

رعت كإجراء ويقول ســـــــــيد قطب: "لماذا شـــــــــرعت هذه الإجراءات ال تأديبية؛ إ£ا شـــــــــُ
وقائي عند خوف النشــــــوز للمبادرة Øصــــــلاح النفوس والأوضــــــاع، لا لزÃدة إفســــــاد القلوب، 
وملئها tلبغض والحنق، أو tلمذلة والرضــــوخ الكظيم، إ£ا أبدًا ليســــت معركة بين الرجل والمرأة 

الكلب ا إلى الســـــــلســـــــلة كيراد لها Íذه الإجراءات تحطيم رأس المرأة حين ¡م tلنشـــــــوز، ورده
  .)3(المسجور إن هذا قطعًا ليس هو الإسلام"

ويقول في موضـــع آخر: "يمنع أن يكون هذا الضـــرب تعذيبًا للانتقام والتشـــفي، ويمنع 
أن يكون إهانة للإذلال والتحقير، ويمنع أن يكون أيضـــــــــا للفســـــــــد والإرغام على معيشـــــــــة لا 

 عاطفة المؤدب المربي، كما يزاوله الأبترضــــاها، ويحدد أن يكون ضــــرب Àديب، مصــــحوب ب
  .)4(مع أبنائه"

ويقول الطاهر بن عاشور: "روعي عرف بعض الطبقات من الناس أو بعض القبائل، 
فإن الناس متفاوتون في ذلك، وأهل البدو منهم لا يعدّون ضــــــــــــــرب المرأة اعتداء، ولا تعده 

  .)5(النساء أيضًا اعتداء"

                                              
 .5/61،  المنارمحمد رشيد رضا،  )1(
 .5/62، المنارمحمد رشيد رضا،  )2(
 .2/653 في ظلال القرآن،سيد قطب،  )3(
 .2/654المرجع السابق،  )4(
 .5/41 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )5(
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أن الإذن tلضــــــــــــــرب لمراعــاة أحوال دقيقــة بين ويقول في موضــــــــــــــع آخر: "والظــاهر 
الزوجين، فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب إصلاح لقصد إقامة المعاشرة بينهما، فإن تجاوز ما 

"Ã1(تقتضيه حالة نشوزها كان معتد(.  

ويضــيف في موضــع آخر: "وأما الضــرب فهو خطير، وتحديده عســير، ولكنه أذن فيه 
أة اعتدت حينئذ، ولكن يجب تعيين حد في ذلك، يبين في في حالة ظهور الفســــــــــــاد، لأن المر 

الفقه، لأنه لو أطلق للأزواج أن يتولوه، وهم حينئذ يشــفون غضــبهم، لكان ذلك مظنة تجاوز 
الحد، إذ قل من يعاقب على قدر الذنب، على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح �ن يقضي 

لك tلســلامة من الإضــرار، وبصــدوره ممن أحد لنفســه لولا الضــرورة، بيد أن الجمهور قيدوا ذ
لا يعد الضــــــــــــــرب بينهم إهانة وإضــــــــــــــرار، فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا 
يحسنون وضع العقوtت الشرعية مواضعها، ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم 

ضرار بين لا يتفاقهم أمر الإاستعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب، كي
  .)2(الأزواج، لا سيما عند ضعف الوازع"

   تحليل واستنتاج :

: أبــدع الإمــام الرازي في الربط بين الآيــة وســــــــــــــبــاقهــا حيــث بين أن التكــاليف tلأعمــال أولا
الشـــــاقة لا يقع Àثيره في القلوب إلا إذا كان مقروt bًلوعد والوعيد، لذلك ذكر شـــــيئا 

  من الأحكام، ثم أعقبه tلوعد والوعيد. 

  لجاهلية.أة والبعد عن أحكام اأكد أبو حيان أهمية تعاليم الإسلام في تناول حقوق المر  :�نياً 

أبدع البقاعي في الربط بين الآية وســـباقها خاصـــة في اختيار الكلمات والألفاظ مع أنه  :�لثاً 
نقل بعض المعاني عن الرازي، لكنه صــــــــــــــاغها بكلمات بديعة، واســــــــــــــتنكر على أهل 

  الجاهلية حرمان النساء والأطفال والأيتام حقوقهم. 

                                              
 .5/43المرجع السابق،  )1(
 .5/44 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )2(
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ضـــا ما قاله الســـابقون  قبله كالبقاعي وأبي حيان، وعاب على أهل أكد محمد رشـــيد ر  :رابعاً 
  الجاهلية حرمان النساء والأيتام حقوقهم.

أكد الرازي وأبو حيان على سعة رحمة الله فمن يملك السماوات والأرض فإن رحمته  :خامسا
  عظيمة وواسعة  .

لى ما جاء به أكد كل من ابن عادل والبقاعي والألوســـــــي ومحمد رشـــــــيد رضـــــــا ع :ســـــادســـــاً 
  السابقون من حيث سعة رحمة الله تعالى خاصة أنه يملك السماوات والأرض. 

ســـبب نزول الآية الكريمة يفُيد أن المرأة حريصـــة جدًا أن تبقى في ظل العش الزوجي،  :ســابعاً 
متمســــكة بزوجها، مقدرة للرابطة المقدســــة التي تربط بين الأزواج بعضــــهم ببعض، فقد 

  ن مالها، أو ليلة من لياليها، مقابل أن تبُقي على كيان الأسرة قائمًا. تتنازل عن جزء م

الإمام الطبري هو شـــــيخ المفســـــرين tلفعل، فمعظم المفســـــرين المتقدمين والمتأخرين £ل  :�مناً 
  من معينه الفياض، وآرائه الفذة المتميزة.

اءِ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ  تجلية معنى الآية الكريمة " :¥ســـــعاً  ســــــَ ة   القوامة لا تعني " فدرج ى النِّ
إلغاء شـــخصـــية المرأة، وإنما إعطاءها الحق في إبداء رأيها. وكذلك القوامة تعني الســـعي 

  في مصالح النساء الزوجات وما يُصلح أمرهن. 

نقلت بعض أقوال المتقدمين من المفســـــــرين في موضـــــــوع الضـــــــرب ووجدت أن غاية  :عاشــــــراً 
  غير مبرح، وقد يكون tلسواك.الضرب عندهم أن يكون 

أمــا المتــأخرون من المفســــــــــــــرين فــإنني قــد أثبــت بعض كلامهم نقلا كــاملاً لأنني رأيــت أن في  
اختصــــــاره إخلالاً tلمعنى، خاصــــــة أقوال محمد رشــــــيد رضــــــا وســــــيد قطب والطاهر بن 

  عاشور. 

الهجر، و  ضــــرب الزوج زوجته على وجه التأديب مباح إذا لم ينفع معها الوعظ :حادي عشــــر
ولم يســتطع الزوج الصــبر على نشــوزها، ومع ذلك فعليه أن لا يســتعجل في اللجوء إلى 
وســـيلة الضـــرب، بل يصـــبر على زوجته، ويتحمل شـــططها وتقصـــيرها في حقه، ويكرر 

  المحاولة في إصلاحها. 
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يقول عبدالكريم زيدان: "ويكون ترك الضــرب أفضــل إذا أمكن إصــلاح الزوجة بدون 
بعض الأحاديث النبوية الشــــــريفة على أن الأولى والأفضــــــل هو ترك الضــــــرب، ضــــــرب لدلالة 

  .)1( وهذا ما أخذ به الإمام الشافعي فعنده ترك الضرب أولى وأفضل)

أقول بل كان الرســــــول عليه الســــــلام يحرص على نشــــــر اللطف والمودة والرحمة في بيته 
  ومع أهله، رغم مشاغله العظيمة، ويوصي tلنساء خيرا. 

قال  ه وســـلمصـــلى الله عليففي صـــحيح مســـلم عن أبي هريرة رضـــي الله عنه عن النبي 
"واستوصوا tلنساء فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت 

  .)2(تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا tلنساء خيرا"

عن  رب زوجاته، فعن هشـام بن عروةأنه ضـ صـلى الله عليه وسـلمولم يرد عن الرسـول 
لا خادما له ولا امرأة، و  صـــــلى الله عليه وســـــلمأبيه عن عائشـــــة قالت "ما ضـــــرب رســـــول الله 

  .)3(ضرب بيده شيئا"

                                              

ــالة، طالمفصــــل في أحكام المرأةزيدان، عبدالكريم،  )1( ـــ/ 1413، 1، (بيروت، لبنان، مؤســـــســـــة الرســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ م، 1993هـ
7/318.( 

 ).1468، رقم (775، ص1الوصية tلنساء، ج، tب كتاب الرضاعأخرجه مسلم في صحيحه،  )2(
 ).1984، رقم (638، ص1أخرجه  ابن ماجه في سننه، tب ضرب النساء، ج )3(
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  الصلح أداة علاج النشوز والإعراض: الثالثالفصل 
  

  

  

  :ويشتمل على مبحثين

  مدلول الصلح وفيه مطلبان المبحث الأول: 

  المطلب الأول : في اللغة 

  المطلب الثاني : في الاصطلاح 

  مدلول الصلح بين المتقدمين والمتأخرين من المفسرين.المبحث الثاني: 
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  مدلول الصلح : المبحث الأول

  أ ) مدلول الصلح في اللغة: المطلب الأول:

لَحَ: لصــــاد ا يدور معنى الصــــلح في اللغة على أنه نقيض الفســــاد. قال ابن فارس "صــــَ
  . )1(واللام والحاء أصل يدل على خلاف الفساد، يقُال صلح الشيء يصلح صلاحًا"

يلاحظ أن ما قرره ابن فارس في معنى الصلح فيه قصور، خاصة إذا ما قارbه بما قاله 
المعجم الوســــــــيط حيث جاء في تعريفه لمعنى الصــــــــلح "الصــــــــلاح: الاســــــــتقامة والســــــــلامة من 

صــــــــــــــومة وإ£اء حالة الحرب، اصــــــــــــــطلح القوم: زال ما بينهم من العيب، والصــــــــــــــلح إ£اء الخ
من خلال تعريف المعجم الوســــــيط تبين لي أنه أحاط بمعنى الصــــــلح بشــــــكل أكبر )2(خلاف"

وأعمق وأدق، وأعطى معاني جديدة، ويؤكد هذه  الإضــــــــــــــافة والمعاني الجديدة أن ابن منظور 
صــــلاحًا  -صــــلح يصــــلَحُ ويصــــلُحُ مثلاً قد قال في معنى الصــــلح: "الصــــلاح: ضــــد الفســــاد، 

  .)3(وصلُوحًا، والإصلاح:نقيض الفساد"

  وأرى أن هذا المعنى قاصر بعكس ما أورده المعجم الوسيط. 

وكذلك الكفوي ذكر جزءًا من المعنى فقال: "الصــــــــــلحُ: tلضــــــــــم، والصــــــــــلاح ضــــــــــد 
  .)4(الفساد"

   .)5(الصلاح: ضد الفساد" –وكذلك الراغب ذكر جزءاً من المعنى حيث قال: "صلح 

بعد اســــــتعراض معنى الصــــــلح، أؤكد أن ما جاء به المعجم الوســــــيط قد أحاط tلمعنى 
ين نه أراد أن يبوجاء جامعًا لأنه أشـــــار إلى زوال الخلاف وإ£اء الخصـــــومة وحالة الحرب، فكأ

  الغاية من الصلح

                                              

  .3/303، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  )1(
 .1/520، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس، عبدالحكيم منتصر، عيطة الصوالحي، محمد خلف،  )2(
 .517-2/516، لسان العربابن منظور ،  )3(
  .3/116، الكلياتأبو البقاء الكفوي،  )4(
 489، مفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصفهاني،  )4(
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  ب) مدلول الصلح في الاصطلاح:: المطلب الثاني

(الصــــلح وهو في اللغة اســــم من المصــــالحة، وهي المســــالمة بعد المنازعة، قال الجرجاني: 
  .)1(وفي الاصطلاح: عقد يرفع  النزاع)

  .)2(وقال محمد قلعجي: "الصلح عقد يرفع النزاع tلتراضي"

وفي الموســـــوعة الفقهية: "الصـــــلاح ضـــــد الفســـــاد، والصـــــالح ما كان مســـــتوراً ولم يكن 
 ســـليم الناحية، قليل الشـــر، ليس معروفًا tلكذب، والصـــلاحمهتوكًا، وكان مســـتقيم الطريقة ،

في الدين هو أداء الفرائض بســـــننها الراتبة، واجتناب المحرم، فلا يرتكب كبيرة، ولا يدُمن على 
  .)3(صغيرة"

    

                                              

ــلي، (بيروت، لبنــان، دار النفــائس، طالتعريفـاتالجرجــاني، علي بن محمــد،  )1( ــ ـــ ـــ ـــ ، 2، تحقيق وزÃدة: د. محمــد المرعشــ
 ).209م، 2007هـ/ 1428

ـــ/ 1426، 2(بيروت، لبنان، دار النفائس، ط الفقهية الميســــــرةالموســــــوعة قلعجي، محمد رواس،  )2( ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ م، 2005هــ
2/1238.( 

 .27/50م، 1992هـ/ 1412، 1، (الكويت، دار الصفوة، طالموسوعة الفقهية )3(
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  مدلول الصلح بين المتقدمين والمتأخرين من المفسرين: المبحث الثاني

  

  

  وفيه مطلبان: 

  الصلح عند المتقدمين من المفسرينالمطلب الأول: مدلول 

  المطلب الثاني: مدلول الصلح عند المتأخرين من المفسرين
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  مدلول الصلح عند المتقدمين من المفسرين: المطلب الأول

 ،ليهع "تترك له يومها، أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق :قال الطبري في معنى الصلح. 1
  .)1("من النكاح والتمسك tلعقد الذي بينها وبينه ،الهوتستديم المقام في حب ،تستعطفه بذلك

. قــال ابن أبي زمنين: "هي المرأة تكون عنــد الرجــل فتكبر فلا تلــد، فيريــد أن يتزوج عليهــا 2
أشـــــب منها، ويؤثرها على الكبيرة، فيقول لها: إن رضـــــيت أن أوثرها عليك وإلا طلقتك، 

  .)2(الشابة" أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها

  .)3(. وقال الماوردي في معنى الصلح: "إما من ترك مهر، أو إسقاط قسم"3

. وقال الواحدي: "في القسمة والنفقة وهي أن ترضى هي بدون حقها، أو تترك من مهرها 4
وي الزوج بينها وبين ضـــر¡ا في القســـمة، وهذا إذا رضـــيت بذلك، لكراهة فراق  شـــيئًا ليســـّ

لى هــذا، لأ£ــا إن لم ترض بــدون حقهــا كــان الواجــب على الزوج أن زوجهــا، ولا تجُبر ع
  .)4(يوفيها حقها في النفقة والمبيت"

. وقال البغوي: "وهو أن يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في الســـــــــــــن، وإني أريد أن أتزوج 5
امرأة شـــــــــابة جميلة أوثرها عليك في القســـــــــمة ليلاً و£اراً، فإن رضـــــــــيت Íذا فأقيمي، وإن  

ت خليت ســبيلك، فإن رضــيت كانت هي المحســنة ولا تجُبر على ذلك، وإن لم ترضَ كره
بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها في القسم والنفقة أو يسرحها Øحسان، فإن 

  .)5(أمسكها ووفاها حقها مع كراهية فهو محسن"

عن سمة، أو الق . وقال الزمخشري: "ومعنى الصلح أن يتصالحا على أن تطيب له نفسًا عن6
  .)6("بعضها كما فعلت سودة بنت زمعة وعرفت مكانة عائشة من قلبه فوهبت لها يومها

                                              

 .9/268جامع البيان، الطبري،  )1(
 .1/533، تفسير القرآن العزيزابن أبي زمنين،  )2(
 .1/293، النكت والعيونالماوردي،  )3(
سورÃ،  ، تحقيق: صفوان داوودي (دمشق،الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي، أبو الحسن، علي بن أحمد،  )4(

 ).1/293هـ/ 1415دار القلم، د.ط، 
 .1/708، معالم التنزيلالبغوي،  )5(
 .605-1/604الزمخشري، الكشاف،  )6(
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. وقال ابن الجوزي: "والمعنى: أن يوقعا بينهما أمرًا يرضــيان به، وتدوم بينهما الصــحبة، مثل 7
  .)1(أن تصبر على تفضيله"

لزوج في هذه النازلة؛ �ن يعطي ا. وقال القرطبي: " وفي هذا أن أنواع الصـــــــــلح كلها مباحة 8
على أن تصــــــــــــــبر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج. أو على أن يؤثر ويتمســــــــــــــــك 

  .)t)2لعصمة، أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء فهذا كله مباح"

. وقال البيضـــــــــاوي: (أن يتصـــــــــالحا �ن تحط له بعض المهر أو القســـــــــم، أو ¡ب له شـــــــــيئًا 9
  .)3(ه"تستميله ب

وÍذا يتضـــح أن المتقدمين من المفســـرين قد اتفقوا على أن الصـــلح المذكور يكون �ن   
تتنازل المرأة لزوجها عن شـــــــــيء من حقها ســـــــــواء كان جزءًا من المهر، أو إســـــــــقاطاً لقدر من 

  العدل في القسم، أو �ن ¡ب له شيئًا تستميله به. 

اها، وعدم إجبارها على شـــــــيء من ولكن يجب التنبه إلى أ£م قد قرروا ضـــــــرورة رضـــــــ  
  ذلك. 

  وهذا ما أكده وصرح به ابن زمنين والواحدي والبغوي وابن الجوزي.   

  

                                              

 .1/482، زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )1(
 .5/405 الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  )2(
 .2/261، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  )3(
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  مدلول الصلح عند المتأخرين من المفسرين: المطلب الثاني

. قال البقاعي: "�ن تلين هي بترك بعض المهر، أو بعض القســـــــم، أو نحو ذلك، وأن يلين 1
  .)1(مقابلة ذلك" لها هو Øحسان العشرة في

. وقال أبو الســـعود: "�ن تحط له المهر أو بعضـــه أو القســـم. كما فعلت ســـودة بنت زمعة، 2
  .)2(حيث وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها أو �ن ¡ب له شيئًا تستميله"

. وقال الشـــوكاني: "يجوز التصـــالح �ي نوع من أنواعه، إما Øســـقاط النوبة، أو بعضـــها، أو 3
  .)3(فقة، أو بعض المهر"بعض الن

. وقال الألوســي: "�ن تترك المرأة له يومها كما فعلت ســودة رضــي الله عنها مع رســول الله 4
، أو تضـــع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كســـوة أو ¡به المهر،  صـــلى الله عليه وســـلم

  .)4(أو شيئا منه، أو تعطيه مالاً لتستعطفه بذلك، وتستديم المقام في حباله"

. وقال محمد رشيد رضا: "كأن  تسمح له ببعض حقها عليه في النفقة أو المبيت معها أو 5
بحقها كلِّها فيهما أو في أحدهما لتبقى في عصـــــــــــــمته مكرَّمة، أو تســـــــــــــمح له ببعض المهر 

احَ فَ ومتعــة الطلاق، أو بكــل ذلــك ليطلقهــا، فهو كقولــه تعــالى في ســــــــــــــورة البقرة ( لاَ جُنــَ
، وإنما يحل للرجل ما تعطيه من حقها إذا   )229) ســــــورة البقرة (فِ:مَا افْتَدَتْ ِ�هِ عَلَیْهِمَا 

كان برضــاها، لاعتقادها أنه خير لها من غير أن يكون مُلجئًا إÃّها إليه بما لا يحلُّ له من 
ظلُمها أو إهانتها؛ رُوى عن بعض الســــــــــــــلف أن هذه الآية نزلت في الرجل تكون عنده 

ينها وبين نها، ويخاف ألا يعدل بالمرأة يكرهها لكبر سنها أو دمامتها، ويريد التزوج بخير م
الجديدة فيكاشـــفها بذلك، ويخيرّها بين الطلاق وبين البقاء عنده، بشـــرط أن تُســـقط عنه 
حقها في القســـــم، أي حصـــــتها من المبيت عندها، ومثلها الرجل الذي عنده امرأÞن مثلاً 

و يعجز عن أيكره إحداهما ويريد فراقها، إلا أن تُصــــــالحه على إســــــقاط حقها في المبيت، 

                                              

 .2/329، نظم الدرر في تناسب الآ9ت والسورالبقاعي،  )1(
 .2/239، إرشاد العقل السليم إلى مزا9 القرآن الكريمأبو السعود،  )2(
 .521/ 1، فتح القديرالشوكاني ،  )3(
 .3/156، روح المعانيالألوسي،  )4(
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النفقة عليهما، فيريد أن يطلق إحداهما إلا أن تصـــــــــالحه على إســـــــــقاط حقها من النفقة، 
فإذا لم ترض المكروهة لكبرها أو قبحها إلا بحقها في القســــــــــــــم والنفقة وجب على الرجل 
إيفاؤها حقها، وألاّ ينقص منه شـــــيئًا، فإن قدر على أن يصـــــالحها بمال يبذله لها بدلاً من 

  .)1(ورضيت بذلك جاز لها" لياليها
. وقال ســيد قطب: "أن تتنازل عن شــيء من فرائضــها المالية أو فرائضــها الحيوية كأن تترك 6

له جزءًا أو كلاً من نفقتها الواجبة عليه، أو أن تترك له قســــــــــــــمتها وليلتها، إن كانت له 
ا كله إذا ذزوجة يؤثرها، وكانت هي قد فقدت حيويتها للعشـــــــــــرة الزوجية أو جاذبيتها، ه

أن ذلــــك خير لهــــا وأكرم من  -بكــــامــــل اختيــــارهــــا وتقــــديرهــــا لجميع ظروفهــــا  -هي رأت 
  .)2(طلاقها"

. وقال الطاهر بن عاشــور: "وصــيغة (فلا جناح )من صــيغ الإtحة ظاهراً، فدل ذلك على 7
الإذن في صــــــلح يقع بينهما، وقد علم أن الإtحة لا تذكر إلا حين يظُن المنع فالمقصــــــود 

ذن في صــــــــــــــلح يكون بخلع: أي عوض مـالي تعطيـه المرأة أو تنزل عن بعض حقوقهـا، الإ
ذُوا مِمـــَّ فيكون مفـــاد هـــذه الآيـــة أعم من مفـــاد قولـــه تعـــالى: ( أْخـــُ لُّ لَكُمْ أَنْ تـــَ ا وَلاَ َ:حـــِ

ِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ  یْئًا إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ ُ:قِ:مَا حُدُودَ �َّ ِ فَلاَ  آَتَیْتُمُوهُنَّ شــــــــــــَ ُ:قِ:مَا حُدُودَ �َّ
  )229) (سورة البقرة: جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِ:مَا افْتَدَتْ ِ�هِ 

فســماه هناك افتداء وسماه هنا صــلحا، وقد شــاع في الاســتعمال إطلاق الصــلح على 
  .)3(التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحق وهو الأظهر هنا"

يقتضي أن يتسامح أحد الفريقين في جزء من حقه، لينال خيراً . وقال أبو زهره: "والصلح 8
مما تســـــــامح فيه، فإذا تركت المرأة بعض حقها لتدوم العشـــــــرة tلمعروف فذلك لا إثم فيه، 

  .)4(بل فيه الخير"

                                              

 .364 – 5/363، المنارمحمد رشيد رضا،  )1(
 .2/769 في ظلال القرآن،سيد قطب،  )2(
 .5/215 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )3(
 1882،1883./4،زهرة التفاسيرأبو زهرة،  )4(
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. وقال الشعراوي: "تتنازل عن قسمتها، فقد تكون غير مليحة وأراد هو الزواج فلتسمح له 9
ن شــيء من المهر، المهم أن يدور الصــلح بين الرجل وزوجته، وهي بذلك، أو تتنازل له ع

  .)1(مهمة الرجل كما أ£ا مهمة المرأة"

. وقال محمد حجازي: "أن تعرض على زوجها التنازل عن بعض حقوقها ونفقا¡ا لتبقى 10
في عصـــــــمته، إن كان ذلك خيراً لهما، أو تتنازل عن نفقة العدة، أو عن بعض الصـــــــداق 

  .)2( هذا خير لها") إن كان فيفَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِ:مَا افْتَدَتْ ِ�هِ لاق ليطلقها (ومتعة الط

  :تحليل واستنتاج 

: هناك علاقة بين المعنى اللغوي والاصـــطلاحي لمدلول الصـــلح، فكلاهما يهدف إلى إ£اء أولا
  الخصومة وإزالة الخلاف. 

هم لمعنى رين نقلوا عن الإمام الطبري في تعريفمعظم المفســــــــــــــرين المتقدمين منهم والمتأخ :�نيا
الصـــــــــــلح وإن كانت بعض عبارا¡م مختلفة، لكنها تَصـــــــــــب في المعنى الذي ذكره الإمام 

  الطبري.

معظم المفســـــــرين المتقدمين منهم والمتأخرين قد اتفقوا على معنى الصـــــــلح إلى حد كبير،  :�لثا
ويتمثل في تنازل المرأة عن بعض حقوقها في المهر أو القسم، أو ¡ب له شيئًا لتبقى في 

  جواره. 

الصلح الذي بموجبه تتنازل المرأة عن بعض حقها في المهر أو النفقة أو المبيت  :رابعا
ا لها ولا اعتداءً عليها، خاصة أن تنازلها يتم برضاها وحفظ كرامتها، فإن أبت أو ليس ظلمً 

رفضت التنازل وجب على الزوج إيفاء الحق لها كاملاً غير منقوص، وهذا من أعظم ما 
أعطى الإسلام للمرأة من حق، حيث أعطاها الحرية الكاملة في التصرف في حيا¡ا ومصيرها 

لرجل، فقد تكبر المرأة في السن، أو تصاب ببعض الأمراض، أو هذا كله مع ملاحظة حق ا
تقل رغبتها في الزوج، فهنا أtح الإسلام للرجل أن يتزوج tمرأة أخرى، ويحق للزوجة الأولى 

                                              
 .5/2684، تفسير الشعراويمحمد متولى الشعراوي،  )1(
 ).1/437، (د.م، دار الجيل الجديد، د.ط، د.ت، التفسير الواضححجازي، محمد،  )2(
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أن تقبل بذلك، ولها الحق الكامل في أن ترفض أو أن تتنازل عن بعض حقها في سبيل 
  سرة.وأن تحافظ على كيان الأ البقاء مع زوجها،
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  الخاتمــة
  وبعد

الة الله وحده مما أردت تفصيله وبيانه ، وبقي علي أن أختم الرس فقد فرغت بتوفيق
  ببيان أهم ما جاء فيها 

فقد كان عنوان رسالتي نشوز الزوج وإعراضه في كتب التفسير ،دراسة تحليلة نقدية 
وتناولت في المقدمة أهمية حرص الإسلام على بناء الأسرة ،وتناولت في الفصل الأول مدلول 

النشوز والإعراض في اللغة والاصطلاح وعند المفسرين المتقدمين والمتأخرين،وتناولت في 
الإختلاف بين نشوز الزوج والزوجة في التعبير القرآني ،وتناولت في  الفصل الثاني أوجه

  الفصل الثالث أهمية الصلح ومدلوله عند أهل اللغة وعند المفسرين المتقدمين والمتأخرين. 

  النتائج: 

: هناك علاقة بين مدلول النشـــوز في اللغة ومدلوله عند  المفســـرين والذي يتمثل ويتضـــح أولا
  في الاستعلاء والعصيان ومنع الحقوق. 

  : اختلاف المفسرين في مدلول النشوز والإعراض هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. �نيا

والكراهية  ل الاســـــــــــتعلاء: تدور معاني النشـــــــــــوز عند المفســـــــــــرين المتقدمين والمتأخرين حو �لثا
  والتكبر والارتفاع وإساءة العشرة. 

معظم المتأخرين  من المفســـــــــرين نقلوا عن المتقدمين معاني النشـــــــــوز والإعراض، والقليل  :رابعًا
  منهم ا جاء Øضافات نوعية ومهمة. 

  أصحاب التفاسير الإشارية يركزون على النواحي التربوية والروحية. :خامسا

  نقاط اتفاق واختلاف ما بين النشوز والإعراض. هناك  :سادسا

تبين لي من خلال الأســــــــرار التعبيرية للآÃت مدى اعتناء القرآن الكريم بحقوق المرأة  :ســــــابعًا
  وتسمية أكثر من سورة في القرآن tسمها. ( النساء ، مريم ).

قدمين من لمتبعض المتأخرين من المفســــــــــــــرين قد جاء بجديد لم يســــــــــــــبق إليه أحد من ا :�منًا
  المفسرين. 
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ســــــبب نزول الآية يفيد أن المرأة حريصــــــة جدًا على أن تبقى في ظل العش الزوجي،  :¥ســـــعا
  متمسكة بزوجها مقدرة للرابطة المقدسة. 

قوامة الرجل لا تعني إلغاء شخصية المرأة، وإنما إعطاؤها الحق في إبداء رأيها. وكذلك  :عاشرا
  النساء وما يصلح أمرهن. القوامة تعني السعي في مصالح 

  ترك الضرب أفضل إذا أمكن إصلاح الزوجة. :حادي عشر

هناك علاقة بين المعنى اللغوي والاصـــــطلاحي لمدلول الصـــــلح، ومعظم المتقدمين  :�ني عشــــر
  والمتأخرين من المفسرين اتفقوا على مدلوله. 

فضــلاً منها وقها تالصــلح يقصــد به أن تقدم المرأة عن طيب نفس شــيئًا من حق :�لث عشــر
  على زوجها في سبيل البقاء معه. 

  اهتمام الإسلام بتنظيم العلاقات الزوجية يدل على رقي هذا الدين ومحاسنه.  :رابع عشر

هناك اختلافًا في طرق معالجة كل من نشوز الزوجة ونشوز الزوج كل حسب  :خامس عشر
  طبيعته ووظيفته. 

  حرص الإسلام على إبراز الصلح وإ£اء الخصومة.  :سادس عشر
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  أهم التوصيات:

: دراسة التراث التفسيري ،وذلك لاستخراج كنوزه وهداÃته وطرحها في وجه من يحاولون أولا
  تشويه القرآن الكريم والنيل من التراث التفسيري المتعلق به.

  هذه الدراسة ينبغي أن تتم من خلال بحوث ورسائل علمية في الجامعات المتخصصة. :�نياً 

إبراز هذا الموضــــــوع بمزيد من البحوث والدراســــــات المختلفة، خاصــــــة أن الحديث عنه  �لثاً: 
  قليل.

فغالب الدراســـــــات تحدثت عن نشـــــــوز المرأة وخاصـــــــة من الناحية الفقهية، أما نشـــــــوز  رابعاً:
  الرجل فالدراسات عنه قليلة، وخاصة في كتب التفسير. 

إنشاء المراكز المتخصصة في البلاد الإسلامية التي تتولى نشر ثقافة الإسلام الوسطي  خامساً:
   أم امرأة.المعتدل المحافظ على كرامة الإنسان سواء أكان رجلاً 

الذب عن الإســــــلام في وجه المشــــــككين الذين يســــــعون إلى لصــــــق ¡م ظلم المرأة  ســـــادســـــاً:
  tلإسلام، وهو بريء من هذه التهم. 
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ل جامعية،  مجموعة رسائ(د.م، ، الهداية إلى بلوغ النهايةطالب، أبي القيسي، مكي بن  -
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 م). 1992هـ/ 1412، 1، (الكويت، دار الصفوة، طالموسوعة الفقهية -
، تحقيق: د. زهير زاهد، (د.م، إعراب القرآنالنحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد،  -

 م). 1985هـ/ 1405، 2مكتبة النهضة العربية، ط
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